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قبل الدخول 


فى عالم التنوحد معايبير مخنلفهة لترنيب الأحداث وماهنة 
الأماكن. تتددل حروف اللفة وتعزف موسيفقى هاتجة لم 
تتعود على سماعهاء وتوشي اللوحات بألوان وأحاسيس 
جديدة لم يشعر بها قلبك. 

أرجوك لا تهتم بميراث الكتابة أو تاريخ القراءة: افتح 
فلبك لتراهم يقفون من حولك ويتمنون شعورك بقبولهم 
فى الحياة, فلا تتردد وادخل عالمهم متحررًا من أسوار 
ذاكرتك. 
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أعود اليوم مطعونا فى ذاكرتىء كيف هتكتموهاء وتبولون 
على رأسي في وضح النهار؟ 


أجرى خلف الفراغ. وآحط بجوار شجرة مورقة. وأنظر إلى 


روحى”؟". 


كانوا هناء ونزقوا بطنك بالسكين. 


ع ع 
لا يهم؛ لأننى سأصعد فوق الشجرة وأراقص العصافير 


وأغتى: 


وه 


أمنهتوا كرامتك. وسرت وراءهم تلهيث كالكلين.. ماذا وضعوا 
في قلبك كي يوقفوا تدفق رحيق الأماني بداخلك؟ 


سيعاودون إحضار السلاح. ويأتون كلما نظرت من ثقب 
الباب.. هل رأيتهم؟ 


للروح. 


يمكنك الآن الخروج والجلوس على المقهىء لا تتلقت حولك» 
فالحراس الذين يلهتون وراء جسدكء. ويبحتثون عن طيفك 
ليس لهم وجود. 
كيس الزبالة عن بقايا علب التونة, فلا تهتم بصوتها أو أنينها؛ 


لأن شقتك لا توجد يها سلة للئفايات. 


فقط عيون تبحث عن المجهولين خلف الجدران: ولن يشهر 


بك أو بهم أحد. 


سيركء فالبيوت المحيطة بالحدائق ترمح أمامها العصافير. 


لا يهم, لا يهم.. فخلف جدرانها شوارع مفتوحة على براح 
ولن يشعر المخبرون الذين غافلتهم بطيقك. 


أرجوك توقف أمام ضفة النهرء وتشمّم رائحة الحرية. 
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كل ما حدث تم نسيانه. حنّى الأشخاص الذين طهنوك 
وهربت من خيانتهم غادروا للأيدء أنت الوحيد الذي تخيل 
وجودهم طوال الرحلة. ابدأ حياتكء. ولا يهم كل تاريخك. 


ستجري أيامًا طويلة أمام عينيك» وأنت تلاطفهم وتحاول 


أرجوك أخرج قربانك ليدخلوا في قاعك؛ وينسوكء طمئنهم 


تنرغب فى اخذ راحه من هالتهم التى نراقبك, وهم يحيون 
يومياتهم الهانئكة دون جنونك. 


لا.. أنت لا تقول الحقيقة: كانوا يسخرون من رمش حفونك, 
ويتيكتون على وجهك المكتوم. ويتدهشون من تصديق 
شخص على وجه الحياة أكاذيبهم. 


كنت تشرب مياه النهر الملوث. وهم يقيمون في الحديقة 


كانوا أحرارًا دون خيالات مريضة أو قيودء وأنت تقف من 
بعيد تتخيل وجوههم الحزينةء فتكافح لتجعل حياتهم أكثر 
ضراوةء فيتجاهلون نن عينيك2,» ويصرخون للطيور كى 
تستكمل غناءها. 


لكنك تيقظت اليوم ورأيت بنفسك أسوار الجدران تتهاوى. 


أنت الآن خارج نطاق بيتك المفروش بالسجادء بعيدًا عن 
المنتجع الذي فرضوا عليك العيش وسط أسواره ومحلاته.. 
بعيذا عن مكشيك وعملائك ووخزانتك. فاستكمل خطاك ولا 
تخش عودتهم إلى حياتك. 

انطلقء فعلاجك لا يوجد بدواليب المستشفى الذي ألقوك 


على سريره وغادرواء دواؤك هناء وأنتِ تعرف ذلكء فأستمر 
فى الركض. علّك تجد من يشاركك الحياة. 
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مره أاخرى أنروى فى مرقدىء وأتوه داخحل ححرات منزلى 
الواسعء لكن صورنها لا تفارق عينىء. من أنتىي لتهيمني على 
روحى» وتنرفصى على حذنتى رقفصه الموت الأخيرة؟! 

تلقين بحذائك على الجمهورء وترمين بملابسك الداخلية في 


وجهىء وتمسكين السيجارةء وتلفين كمغدورة حول المسرح 
عاريه لتفوزي بغتيمتك. 


من أنتٍ لتكرري هذا المشهد كل ليلة. وتغرزيه فى جروحى؟ 


تختار الشياب المدهوش من بحة صونهاء لتفتك برجولتهم فى 
غبش الظلام. 
حالهاء أسممه يخاطبها بنشوة قامَلا: "لا شىء يضنينى سوى 
حنينى إليك" . 
يستنجدون بظله؛. وهو يحاول أن بذهب إليهم» رغم عجزره. 


11 


يتقرب متهم ويحتضنهم. لكنهم لا يشعرون بوجوده. 

فيعود مرة أخرى إلى مرقدهء ويشعل النار التى يتلظون 
داخل لهيبها. 

لمانأ كل هده القسوة» وص زرعها فى قليك: ووضصع الثار 
يشعروا بلحظتهم الأخيرة فى جهنم. 

أسمعهم الآن وهم يصرخون داخل القدّر ويقولون: "أنقذنا 


المنوسلء او ارى وجوهها المحسورة. 


الدماء تغلى فى رءوسهم. وأنا أمسك المغرفة وأقلب القدّرء 
واننشى درائحة لحومهم, أنشمم الدخان بنشوة: وأشعر بندضص 
عروقهم, وأفتح عينيء نعم بدأت النار الهادئة تفعل مفعولها 
من هؤلاء ؟ 


لا أعرف.. أصواتهم تبتعد. صورهم تختفىء أطفئ النار 
واصعد إلى سريرى سعيذا بحرقهم. 
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نبقظت 5 الصباح, وأبقنت أننى وحخدل» قعاودت طبخ 
الخلطة. وضعتهم جميعًا داخل القدر وأشعلت النارء وحينما 


كانوا يتفحمون دداخلهاء النساء العواتس. والرحال 


رفعت القطاء وتشممت رائحتهم. وأنتشنت كملك مدوج 
بالمجد. وعدت إلى الوراء خطوات لأشاهد وجوههم المستغيتة 
وسط الدحان. 


أنت مجنون؛ لأن رائحة شياطهم تفزع الجيران: أتتجاهل 
عدأ بهم. وتحتار في معرفه معنى سعأدتهم أو تعأسنهم؟ 


لا أدري.. ويجوز أنك تقول الحقيقة, لكنى عاجز عن الرؤية؛ 
فالجميع تحول داخل القدر إلى نقطه لزجه شوح بالخوف. 
ومع ذلك لم تشعر روحى ينكهتها. 

وضعت القدر فوق النار. ووضعت المزيد من الوردء وملأتها 
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بالماءء وقلينهاء واننظرت لدقائق حدى ذايت روحى بداخله. 


غرفت فى قاعه. فشعرت بلهيب النار يزداد. هاجموني وجروا 
وراتىء ووضعونى داخل أسوار عالية, جردودى من ملايسى» 
وعلقوني ا السقف حدى أدمي جبيدى وأنفى. 


أدخل بيئاء قالوا إنه سكنى. 


وجاءتنى امرأة مغدورة؛ وطالبتني بالركوع وتقبيل حذائها 


نادت علىّ نماردة صغارء قالت إنهم أبنائى, احتضنتهم 
ليشاهدوا والرهم المعاحز, ننورسن فقدميهاء لتسمح له بالمييت 
بين جدران منزلها المينى من هسيس النار. 


وقصقصوا أصابع قدمىء وتركونى اتذف وهيدك وشديهها 

عرفت قصتهم حين نزلت إلى قاع القاع. ورأيت مليكتهم 
التى تجلس وسط المغارات متباهية بيافطتها المكتوية أعلى 
عرشها يخط كبدر: " مملكة الأسى". 
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شاهدت نفسى ملقى على شاطىئ البحر وحددًاء كنت عحورًا 

هيّت الريح عاصفة. فطارت أوراقى وشوافة عيتى. وعندما 

الحموا حولى, ولملموا حداتى وقصاصتى؛ وركنوهما إلى حوار 
جسدى المهتوك. 


رأيت صديقى يسخر أو بيكى» ويردد بسعادة؛ وهو يجلس 
على كرسيه الهزاز: "كان ينوي السياحة فى المحيط هاربًا من 
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تذكرت طيفى. فقاومت وحاولت الوقوف. اندهش الجمع, 
تحمهعوا حوله, ولم بقتريوأ أكثر من خطوة تحاه هالتة. 


نظر أبناؤه إلى وحهه الضاحك: كأنهم مأخوذون, ونساءلوا: 
"لماذا حرمنا رؤية لحظته الآخدرة؟". 

شاهدت نجمة عالية تخاطبنى؛ وأنا ملقى على ظهرى أتفرس 
وحتوشهم: بكت على وجهى أمطارًا وأمطارًا. وقالت: ”د شىء 
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يستحقء انطلق بعيذا"., تراجعوا وصرخواء واقتربيت عرية 

وحكسس غادرتهم السدارة: نظروا إلى أنفسهم بأسى, وكحشفوا 
عن خبايا أعماقهم. وقتحوا أفواههم مبتهجين لرحيله. وبدأوا فى 
التندر على رحلته الضائعة وغيابه المجهول. 

لملمت أشلائي وبقاياي. وتكورت على سرير عربة الإسعاف. 
فحاء باكناء ونظر إلى وحهى المكدر. متسائكد فى شغف: "لماذا 
مسد وأنكيلتي: يقر مي اروسار". 

طوال الرحله إلى باب المسنتشفى : لم يكن متاك الا الحصمت» 

نعم لازمنى كملاكء وابتهج لحضور اليمامة إلى مرقدي, وغنى 
أهلى وأصدقائى؛ لأننى فضلته عليهم. فاستحققت عن جدارة 
مكانى خلف الأسوار. 

كنت إذا أغلقت مسارات الدم فى عروقىء يأتينى من شباك 
غرفتي الواسعة. ويطبطب على روحىء ويهدئني لأشسى صوت 
زوجنى وغل عملاتى؛ فأعدسش معهم كالميت. اسمعهم وافهم 
كلامهم. لكنى ١‏ أرد علبهم. لانشغفالىي يلون رموسة النى نشنة 
أنف وحيدتي. 
أبحث عن دوائى الذي خبأته فى مكان لا أتذكره. 
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قذفت جرعات البنج في حلقيء وتسربت إلى عضلة 
فخف نبضيء وعاد بوجه جديد لا أعرفه. وسألنى: “أقويو 
أن أصدق أن ما جرى كان حلمًا؟ أتريدني أن أهتم بقليك 
الخاوي؟ أكانت هذه المآسى التى جرت فى حياتك سرايًا؟". 


قأدر على الرد. 


دخلت علينا إحدى الفنيات وقالت إنها ممرضتىيء تركنى 
ونظر إليها بعطفء. وحدثها عن وحدتي وغيابيء ويُخني 
وأشار إلى جثتيء واستكمل كلامه بمواجهتى كأنني رتقة 
عفنة وحدوها بمقلى القمامة. 


نعم لم يؤثر وجودك أو حياتك بِرٌّمُتها فى شيء؛ أنت منسى 
وميتء ولا يوجد أحد يهتم ببراميل النار التى ألقوها فوق 
رأسك. 





لم تشعر بأنينهمء وكل ما سمعته ينفى وقوع هذه الجريمة 
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التى عاشوهاء وأصبحوا جزءًا منها ثم تناسوها بغرابة. 


يومياتهم. 


حتى هذا اليوم الذى أخفيت فيه أوراقك داخل حقيبتك وتركت 
المقهى هارداء وسرت وراء "العريبى”" كالمخطوف.: وتسحبٌ 


امامك في حوار وزواياء ونادى بعلو صونه: "يا حزينة ". حتى 
ملامح هذا الرجل أخفتها ذاكرتك. 


تشممت رائحة مداخل النيت: عالت وجوه ب 8 
الذين نظروا إليناء ولم يهدموا يوجودنا لانشفالهم بمانش 
المصارعة الذى أذاعته القنوات الفضائية على الهواء بين 
بطلى العالم". 


يومها استكمل "العربى" زعيقه. ودخل إحدى الحجرات 
دون أاسئتكذانء وحبط بقدميه فى جسد - شيةه كقدقة: 
وقال: "الساكن الجديدء هاتى المفتاح يا مرة". 


وضعت المرأة يديها تحت المخدة وأخرجت رزمة مفاتيح, 
وسلمتها إلى بدية فى صمتء. وطالبئى بتسليمها حصتها في 
المبلغ المسروق. وخرج سعيدا بقوته. سار بردهة المنزل 
الواسع. وفتح إحدى حجراته. وسألنى: "الأمانة مماك؟", 
وتركني لأواجه مصيري. 
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كنت مرهقا ومتهيًا من التخفى والهروبء. أمسكت البطانية 
المدفونة بالركن» وخبطتها فى الهواء. وفرشتها على الأرض؛ 


ووضعت حقييتى تحت راسىء ونمت. 


شاهدت اليمام يرفرف داخل أسراب طويلة فوق رأسي, لف 
وعاود طيرانه ميتهحاء حدث كل ذلكء. وأنا ما زلت بدن الدقظة 
والحلمء أستمتع بظهور أول نهار لى فى هذا المكان. 


الآن أتذكر تفاصيل هذا اليوم الذى ترغب فى إخفائه داخل 
بكر أعماقى. 


نعم انطلقت أصو ات الرصاصء وامتلآت الحجرة بجيراتى 
باحتتدات ساريقي» وااسسيت رعزا عن عوينير 


نظرت من ثقب الباب إلى ردهة المنزل الممتلئة برجال 
ونساء يرفعون بنادفهم إلى السماء. وييحتون عن مجهولين: 
ويدوسون فى طريقهم على كل الروث الذي يملا طرقاتنا. 


دخل أحدهم ححرنناء ودار وسطنا رافعا بندشيبته كمجحتون: 
الواحه الخشييةء. وانفتح من فوفئا مخزن مملوء بالبشر, 
وتنساقطت بقابا أحساد ودماء عزيرة علينا. 


هرول جيراني داخل الحارة.ء وتركوا منزل "حزينة" 
للمجهولين الذين قتلوا عشرين شابًا اختبأوا فى صندلة مخفية 
بحجرتى التى لم أقض فيها إلا ليلة واأحدة. 

عند هذه اللحظة شاهدت الممرضة تضع صوانى وأطباقا 
على ترابيزة صماءء وطالبتنى باليقظة كى تتمكن من إطعامي. 


كان شباك حجرتي مفتوحًا عن آخره من ورائهاء وشاهدت 
اليمام ينظر بعيونة البنية إلى جسدي المهلوكء. كان يدعمني 
وأغنى. 


لكننى دخلت فى غيبوبة طويلة؛ ولم أعد أعرف نفسى. 


من أناء ومن أندم ؟ 
رأيت أشخاصًا طيبة ومريبة ومتطفلة ومبغضة وتعيسة 
وعدائيةء تهجم على روحيء وترميني بعوالم لم اتخيلها فى 


دنحدث؛ ومن يسمع ؟ 
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لاء أنت تكذب عليناء لم يصارعك أحد أو يهتم بوجودكء كل 
ما جرى أنهم كانوا يرغبون فى نور السماء الذي أخفيته عن 
شباك غرقهم. 
الى مفأنيحهاء وعادروا سهقداء بنحاتهم. 

لا تسألنى اليوم عن الرحمةء فهم جميعًا لن يتذكروك إلا 
ليضحكوا على كم الكذب الذى أبدعه فمك كى يعلمهم التسامح. 

يا الله. أهذه المدن التى زرتهاء والأحلام التى رأيتها. 


والييوت النى عشت بسن حدرانها وئمت نحت أسقفهاء والتشر 
المرعوبون الذدن أخفوني.. كانت خدالات؟ أدن الحقيقة إذن؟ 


ومن هؤلاء؟ 
اراك الان نام قوق دورة سو دأءء نم نصحو وتجرى مرتهذا 


من المياه المتجمدة تحت قدميك. وتجلس تحت ريوة عالية. 
مندهشًا من البراءة. ومن بعيد ترى أسوارًا عالبة, لا يمكن أن 
يطولها أحد. 
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وسط ظلامكء ينبئق شق فى الأسوار. يكشف عن نور وحياة 
من خلفه. وتنهمر الكلمات بداخلهء: كأنها خطوط ملونة. 


كالسهام؟ 


هل توقفتء أى قمت من غفوتك. ونظرت من طاقة السور 
التى مر منها الكلام ليرسم حروف اسمه؟ كان أبيض لم تشيْه 
شائبة. وجميلاء كان شعره ناعمًا ووجهه أحمر من الشمس 
النى أكلت جسده. كان سعيدا ويضحك. 


تجاهلته وقفزت بسرعة. وأغلقت طاقة النور بظهركء ونمت 
ليله اخرى لا ترغب فى رؤيه العصافير. ورفضت إتارة روحك 


لكنهم كبلوا قدمي ويديء ورفعوا الأسوار من حولي. 


وتتلذذ بحرق لحومهم. صدّقت كل ذلكء ولم تؤمن بأحلامك 
التى رأيتها بنفسك. 
نعم كنت تقف أعلى هضبة مدقوقة, وسط الحدائق» وشعرت 
الزرع والأشجار والترية والمياه شعورًا أشبه بالبكارة. 
تفاجأت بانقجار هادئ وبطىء. وانطلقت عين المياه تشق 
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نهرًا كبيرًا تحت قدميكء اخترقت الأرض الوعرة والفراغات 
وأنت ما زلت واقفا لا تدرى ماذا تفعل؟ 


تساءلنا من حولك: "أينزل من الربوة التى يتخيل نفسه 
فوقها؟ أيدوس فى الشوك ويعبر الحفرء وبسير باتجاه النهر 
الذى يتدفق أمامه إلى مجهول بِكْر؟ أينتظر حتى تخرج 


الشمس, أم بواصل حدرنة. ونضصيع ميه فغرصة الحبأة: . 


الأحداث النتى تجرى عير الطافه المشدمة درائحة الندى ونور 


القمر التعند. 


رأيت حروف الكلمات والناس من ورائها تسير إلى مجهول, 
وتدفق شعاعها الأبيض مثل نور الشمسء وبدلا من تسجيل 
الحروف بذاكرتك. ظللت حالسا غير عابيء بالحياة. 


لم تخْرجٍ قدميك من المياه. ولم تقترب من ممر النجاة» أو 
تراقي وهوة القاس العمقنة: وظلللت مصلونا يدكاتك المقدس 


عاجرًا عن تصديق الحكاية التى جرت أحدائها خلف جدرانك! 
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عرفهم. 


تجاهلت ضي النورء والناس المبتهجين بالآلوان والزهور 
والبحر والوحوه النضرة المملوءة يطاقة الحب. وامتنعت عن 
السير وضظ بيوتيم الهاتكة بالسكيئة, 


توقفت غير عابيمء بهمس الزهور أو راكحتهاء وتنصتٌ على 
صوت الحدات النى تولول فى الصباح.ء وتساءلت والدموع 
تترقرق على كدوبك: "من كان خلقف الباب يتاضصص على 
أنفاسى؟". 


كانوا هناك يتفاوضون على فنلى. وعادوا دون انفاق, 
حملوني والقوني على شاطئ بركة مغمورة في زمن قديم. 


ربطوا جسدي بالحجارة: والتفوا حولى فى دائرة كييرة. 
فككت فقدودى, ونزلت وسط المنأه فرحا بالموت. 


فمن كان يجرق فى هذه المدينة على الحياة؟ 


تجاهلت طاقة السور التى تحجب حدائقهم عن قلبك» وعدت 


نمضتت وسط ضواحى ننوتك المهزرمة: وصرحت نساوهأً 
الملتاعة على رجالها العاجزين بقل . 


دخلت وسط حياتهم غير عابئ بمقتل طيفك الذي رغب فى 
الايتهاج مثلهم بليالى العيد. 


لا.. أنت كذاب وأفاق؛ لأنك تلذذت بالسحق والصراخ, وأضحى 
لا هم لك إلا رؤية دموعه لحظة فراقك وتساءلت كالأيله: "هل 
أتركه يرحل إلى عالم آخر أبغي اكتشافه. أم أقاوم» وأعيده 
خائر القوى إلى مملكة الحشرات؟". 


ويعيدني إلى طيفي الذي يحدتني ويختفي كما يحلو له. فهل 
يمكن مساعدتي لأرى عيون أمى لحظة قذفي إلى عالمكم؟ 


أيستطيع أحد النوم متلى كل ليلة فاقدًا طعمَ الأملء ومع ذلك 


يواصل يومياته ويسدمر؟ 


إلى آين تأخذنى الطرق. وتقودنى أقدامى الهاربة. وعقلي 
شارد منى” 
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يشفقون على قلبى المريضء ومع ذلك يندللون ويواصلون 
رحلتهم الصباحية باحثين عن طمم البهجة يعيدًا عن عقلى 
المغلول. 


التى مُنِيتُ بها وأنا أقرر وضع السكين في جرحها وهواء البحر 
يلفح وجهى. 

السيارات تغثر الهواء الملوث. وبائقو اللى والترمس يملئكون 
الشاطئ. ويهللونء متوقعين رؤية حسد العاهرة ينزف على 

وضعت قدمى على أرضية السيارة التى انطلقت إلى منطقة 
العشسشء وئزلت سانا لم أرد على سلام 55 ودخلت 
خيمتى صامنا. 

نمت على السجادة الوحيدة ونظرت إلى السماء التى امتلآأت 
بالنجومء ورأيتها عارية تضاجع طوب الأرض كى تحيلني إلى 


كومة تراب. 


تحسست الختجر, ورحت فى النوم مهزوما. 
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يمكنه النيل منى أو إعادة قوة براءتى. 


لكن المونى ما زالوا يعربدون فى الشوارع؛ وييحتون عن 
ذكرى تهيدهم إلى الحياة. وأنا لا أعرف إلا جمع قصاصات 
الورقء والجلوس طوال النهار أمام منزلنا لأقطمها قطعًا 
صغيرة. تعمجحز المقصات المصنوعه من المكن عن تدشينها 
بهذه الدقة. 


رغم هجرتى بعيدًا عن حياتهم. لكنهم يأتون آخر الليلء 
ويتمددون إلى جواريء وينامون حزانى لماسىي يومياتهم التى 


لا يحكون عنها لأحد. 


فقط يتزفون من عيونهم الدموع. وانا عاجز عن مداواة 
كن وجودها سبب كاف لاستمرار حيانى وسط العمنان. 


نعم لا يمكن لهذه البوميات أن تسمى حياة. لا يمكن لهؤلاء 
إخافة الكائنات الأخرى التى اندهشت من فقد حواسنا. 


يجب تجاهلهم ومواجهة حقيفتي. نعم فى يوم لا اتذكره. 
أخذوا روحي وحرقوهاء وأصبحت أحيّى مثلهم بلا قلب أو 
انقعال أو شعور بالغضب. 
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كل شىء يمر من بين أقدامي كالهواء. هائحن تذهب إلى 
الحياتات, وتعود إلى المدافن» ولا أحد بشهر بيصراحنا. 


الجميع قرر تسلم عزائه وحيداء دون فضيحة؛ إن لا يجوز 
للمونى ان يعزوا بعضهم. 


شىءع واحد لا أتذكره منذ يوم ميلادى. صضصوب واحد لو تذكرته 
لعَدتٌ وسط هذه الجثث أواصل الرتابة التى يسمونها نهعمة 
تستحق الحمد. 


لكن الشخص الذى تبحث عنه هى شخص وديعء لا يفعل 
شيئًا إلا الجلوس في الحارة وجمع الأوراق البالية» والانزواء فى 
الركن: والنظر إلى السماء برقة وهو يتأمل حروفها ويقطعها 
قطعا صغيرة تعجز العين عن رؤيتها. 


يبعضب ويينسمء ويبكى دون صوت» 060 الآيام منذ وعنئة 
ان يكون كتوماء فأخفى مشاعره في الخنء: وظل يحيى بيننا 
كنطفة:ء لا هم له إلا إضاعة الوقت. 


تسحبه أمه كل مساء إلى داخل الدارء بعد تعليمهة بعض 
الأشياء التى لا غنى عنهاء مثل التباهى بالعجزء والنوم حتى 
الضحىء ورغم ذلك ينسى بعض الآحيان» ويدلدل بنطلونه 
وسط الحارة ويطرطرء قينظر المارة المينون بدهشة إلى 
عضوه.ء ويتصعبون على حاله. ويستكملون سيرهمء كأن لا 


شىء حدث. 


وعندما اشتكى القهوجي إلى أمه. عذفته أيامًا وشهورًاء حتى 
عوّدته الجلوس على قعدة الحمام والتبول» خوفا من الفضيحة. 


لكنك كنت تهربء كأن لا أسرة لك أو أصدقاء. ولا أحد دبعرف 
تاريخك, تنام وسط أكياس الزبالة التى تملأ بيوتهمء وتغير 


كشريط القطرء ناحذ رغيفين وتلتهمهما في توان. 


متسب إلى الشرقيةا لتقا على لوراك تقار إلى السساه اعد 
النجوم» وتراقب السحبء ثم تجري وتقف. وتنسير فى خطوة 
عسكريهة مهديةء وتلتقت حول نفسك كى يشاهدوكء وننظر 
إلى الأرض وتضحكء ثم تعاود سيرك إلى منزلها مرة أخرى 


وحين يهينونكء تعض يديك وجلدك. وتدخل أظافرك في 
عينك, وتدور برأسك في الفراغ مشكُّلا دوائر قوية. لا يمكن 


لأحد اختراقها. 
ترتمى على الآأرض مصرومًاء إذا شاهدتهم ينقلون أي ورقة 


فى آخر مرة نمت بجوار السور دون عطاء. شاهدوا عضوك 


الزائد عن جسمك وإندهشواء كأنك مخلوق مشوّه تصر على 
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كشف عوراتهم المفضوحة بأحسادهم. 


كنت طوال الوقت تحاول التواصل مع كائنات لا نراها: 
كائنات تضحكك أو تيكيكء, تستمتع بأوقاتك معهم. كائنات 
ليست مثلناء ومن طينة أخرى لا نعرفهاء كنت تتواصل معهم, 
وتنقطع عناء رغم تيقظك الداكم وسطنا. 


تفهمناء ولا ترد على رسائلناء ولا تهتم بانفعالاتناء كأننا أحجار 
مخلوقة من كُرْهء ورغم ذلك عشت بيتنا فى عالم الأموات بلا 


أمل. 


فقط تغذى صمتك ويحتك المجنون عن مذاق وطهم ورائحة 
اللسان الذى يلوك الكلام. تجاهلت متعتنا فى شىّ الأكباد, 
أو الدخول إليها. 


اندهشت من مواظبتنا على تكرار يومياتناء وملء ذاكرتنا 
المنظمة بأمور مكررة. وتعاطفت مع كل النساء. وحزنت 
لفجيعتهن وماسيهنء لوجود تلاصق وتشابك داخل عروق 
قلوبهن, يجعلهن يُفَحنْ بعطر منعشء شعرت بنشوته. ونمت 
فى رحابه سنواتء. لكن مخيلتك فقدت الآن كل هذه الأمانى. 


هجرت حياتناء وماتت أحاسيسك, فلم تعد تتلذذ بملامسة 
الأحزاء الزائدة عن أحسامناء مثل الثهود وممرات البولء, 
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ماتت رغبتك فى شهقة القذف المصحوية يتدفق ساكل أشيه 
بالرغاوي» ونحن نصارع قوتنا فى معارك فقد كرامنناء راغيين 
في الوصول إلى الجنة المزعومة, كأن عالم الأموات أزلي. 


نعم قعلت كل ذلك من أجل أن تكون حياتي مختلفة عنكم: 
ولا يهمنى الآن ما حدث؛ لأنني قررت التوقف عن التفكير فى 
مقتلهاء أو أخذ تأرىء ليقيني بأن رحيق قلوبهم كان وهمّاء وأن 
الحدائق التى رأيتها من طاقة السور هى الحقيقة. 
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إلى الأمام؟ وأين أنا بعد كل هذه المسافات التى قطعتها 


للعديش فى المستقيل؟ 
أين أنا؟.. لا أدريء» لكننى ابتعدت كثيرًا عن طيفى الذي 
رأفقنىء وعلمنى ردفء الوحدة. 


لماذا لا تنطلق وتستكمل عمرك الباقى وسط عوالم الرضاء 
أو تقفز إلى الماضي وتخطفه؟ لقد رآيت الحقيقة. ومع ذلك 
تستمر وتتذكر وتتساءلء وكأن كل ما شاهدته وعايشته بنفسك 
كان حطام ذاكرة. 


نعم يمكتك تجاهل الناس والأماكن والألوان التى فتحت 
عيونك وأنفك على ريق الحياةء يمكنك نسيان رنين وجوههم 
يوم التفوا حولك. دلت من قدمك الماحرة. وتزلوا فوقك 
بالعصى والسكاكين. 

يومها فكوا حماري. وجرحوا فخذيء وتركونىي وسط الليل 
أنعى حالىء ولم أتمكن ليلتها من الصراخ. فالخرابة وسط 
الليل لا يدخلها إلا مجنون متلى. 


وصرخت: "جاي الحقونى". التمّ المارة حولى وسألوني عن 
هويدى» قرددت كمحنون: "سرقوأ حمارى ومحفظتنى . 


صحا الحقيرء واقترب من مرقدىي وقال: "فداك يا شرك ميت 
حمان ". 


لملمت ملابسى ووصينه على عربتىء وسرت وسط الحواري 
أنقل قدمى العرجاء بصعوبة: استقبلتني "حزينة" بصراخها 
وسألتني عن خبزهاء وحين لم يسعفني لسانيء صرخت بعلو 
صوتها: "ولدي سرقوه الأنجاس". 

اقتربت منها محاولا مداراة الفضيحة. لكن أهل الحارة 
تيقظواء وداروا حولي كالثيران. 


حاولوا تخفيف بلوتهاء وسمعت جمعهم يخاطيها 
وبردد: "معلهش نا حزننة فداكى الحمارء المهم ابتك رجع 
بالسلامه"2. بكت وعددت “السباياء واقتربت من حسدى 
المهلك واحتضندتي»: وسمكت انبنها بداخل أحشائى, ورزردد”ت 
مثل باقى الجموع: "قداك يا حبيبى ميت حمار". 

تسحبت إلى حجرتهاء وارتميت على الأرضء ولم أهتم بغناء 
العصافدير النى ملآت أفرع اليلوطة, ونمت بحوار "ميمون”" 
بوجهه الضاحك: "كوكو كوكو احمدو ربوكو" 

فى الصياح رفسننىي " حزيتةه" فى جمبى» وصرحت لأصحو 
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وأحضر أخى من الوسهاية, كان عقلى شاردًا فى لون المطواة 
النى جرحوا بها فخذى. فصرحت: "كقابةه خلاص ". 

نظرت إلى السماء من شياك ححرتي. كانت الشمس على 
وشك الغروب» دخلت دون إرادتى الزربيه أبحث عن حمارى, 


صركت النسوة الملتقة حول "عربات" القماش يوجهي: 
"اجري يا شرك شوف آأخوك ميمون راح فين". 


سرت في الحارة أرمق عيون الساخرين من لسانى الطويل 
وعرجيء ونعكزت على قدمي داخل حوار طويلة أنادى: "عيل 
تايه يا ولاد الحلال.. لابس شوال بيج ولسانه أخرس.. ودايمًا 
بنضحك وهو نيتقبط . 
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وصلت إلى باب البحرء. ونزلت إلى شاطئ النهرء فوجدته 


ملقى على الضفاف صامئًاء لا يتحرك. وحين رآني أمسك 
عصاه.ء وزحف محاولا القوص فى المياه. 


احتضتنه. ورفعنه على كتقىء كانت ملايسهة ممتلئة بالطينء 
وسألته كأنه عامل يسمعفنى : "كيف وصلت إلى هنا وحدك؟” . 
نظر إلىّ معاتبًا ليبلغنى بأن الكائن الوحيد الذي كان يفهمه 
اخحتفى من الوجود. 
العريض بيده. فاستكمل صامنا: "حينما دخلت الزريية ولم 
أجده. قلت علّه ذهب إلى النهر ليستحه". 
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استقبلتني "حزينة" بصراخهاء وخطفت "ميمون" من فوق 
ظهرى وبكت كأتمةق وأطممته سددلو نس الفول الذى نكنة؛ 
وتركها ضاحكًا يلملم آأوراقه المتناثرة. 

لكن لا أحد يهتم الآن بهذه المأسىء ومن الأحِدَى لك مواجهة 
الحقيقه., وحرة حقننتك وقفصاصتك. 

لا أحد يرغب هنا فى سماع حكاياتك المفزعةء الكل يتمنى 
العيش دون شهعور بطهم الوحز. 

أنت الوحيد الذى تذكرنا دائمًا بالأسوار التى راودتك 
وأحاطتك. آنت الوحيد الذى تحاول الآن إقناعنا بأن داخل 
السور طاقة يمكننا الخروج منها إلى براح مفتوحء رغم أنك لا 

فيالله علدك, لمانا ا تصدة, أنهم عادرواء ولن بهو دو|؟ بالله 


عليك. ارحل؛ فالشوارع الواسعة ما زالت تننظر حياتهم دون 
كقصاصتك المفرقه. 
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عندما أتحول إلى "شرك" أمتلئ بالفخرء ولا أشعر بقدمي 
العاحزه. 


أمر فى الشوارع بعربتي الكاروء مزهوا بسب الدينء ومناكفة 
المارة: وأتوحه على غير إرادتى إلى محزن "العربى ‏ الدى 
يتسلم زبالتي. 

يشاك ورتورب» ويناراتى لخم براين» رفم أن ؤيانتى 


تتلقفني شريكته أو رفيقته "مخروفة". وتتادينى بلوع: 
"تعال يا أعرج قرّبٍ ماتخافش". 


أحسها كجنيّة, أراقب صحوتهاء وشعاع عينها المسلط على 
قضيبىء فأذوبء وأعود إلى غيبوبتي, فتقترب أكثر من هالتي 
ونوقظنى بملامسة جسدي ينهديها. 

أجري كالحمارء وأخرج من مخزن "العربى" كالخرّج. لا 
أبغى شيئًا من الله إلا مص شفتيها البضتين. 
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أنسى نقسى »؛ وأسدر وسط الشوارع سعدداء وحيسن يقابلنى 
صادر عربتي وحماري. 


يتجاهل "شرك ”" هالنى النى تلازمه., و نتنب الردن للسماع 
وينظر إلىّ كأنني شريكه ويقول: "عجباك كده يا أفندي! 
هجيب منين دوا لأمى؟ دبرني يا حكيم يا بتاع الورق؟". 


أرب عل كل ١1‏ وجرد اويودي: يتجندان بادرليك: 
هويننا. 


بدخل الحارة: فيستقيله الفاحز بأوراقه المدشوشة. ينزل 


من عربته. ويحمله على ظهره. ويجلسه بجواره. ويقول فى 
حب: " جيت لك معاي حلاوة طحينية يا ميمون". 


أنظر إلى عيونه بشفقة ويريّل لسانى على صدريء لاستعادة 
ذأكرنى طعم العسل الذائب. 


يمسح فميء ويخرج من الصديري ورقه ملفوفه ويفتحها. 
ويضع قطعة منها بين شفتيء فأقفز من العربة: ألملم أوراقي 
من أركانها المظلمة. 


أجري في خط مستقيم إلى منزلناء وأجلس بجوار مرقد 
الحمار, منتشنا ص السعادة الى تمل روحى. 
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يأتيني "شرّك", ويأخذني في حضنه. أفهم نظرة عيونه 
الشاردة؛ لكننى لا أستطيع الرد عليه. فأخاف من نفسى؛ لأننى 
غير قادر على احتضانة؛ وأيكى دون سيب. 


يفك سرج حماره بثان» ويجلسنى على قطعة الحجر بجوار 
رقبته. فأنظر إلى عيبونه الباكية, وأسأله عن يومه الطويل. 
وطعم بصاق البشر الذين كلما رأودء قالوا بقرف: "أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم '. 
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أنظر بحذر من داخل الطاقة» فأرى عوالم السلام تتدفق بهالة 
"ميمون". أتوقف أمام نقطته السوداء التى تسد شرايينه؛ 


وأحوم حولها لأتعرف على مكنوتها. 


يوجد خلل في أجهزة إرساله التي تبكيه بحرقة حين أتلمسها. 


أحوم حولها كمحتون محاولا علاجهاء فيصرح: "أه.. أن" 
يبكى أو يضحك محاولا ملاطفة الحمار المنشغل بالعليقة, 
فيركله بقدميه, ويعود إلى عالمه تائهًا وسط أوراقه. 

يدخل "شرك" عليناء ويضع قطعة الحلاوة المتبقية بجيبه 
في فم "ميمون". فتمتلئ شعيراته بالدم الذي يحاول جاهذا 
المرور إلى باقي .خلاياه: لكن. نقطته العصمتة تمتعه من 
الاستمرار في السريان. 


يتالم "ميمون". ويدور براسه في الفراع فى دائرة لا يعلم 


أحد قطرهاء يهاجم الذباب معتقدًا بأنه يناديه» فيزوم وراءن. 
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وينطق بأصوات ولهجات غريبة:ء كأنه كائن فضائي جاء إلى 
حياتنا بالخظا. 


يتركنى "شرك " نعم قصاصانى: ويكود إلى حجرة أمه 
"حزينة" كى يستكمل ليلته. أتلصص عليهماء وأدخل قلبها. 

هذه المرأة شاهدتها كثيرًاء لكنى لا أتذكر الآن فى أي حلم أو 
قرية أو حارة خاطبتها. 
ومكره المرضص الذى أقعدهاء وحرمها السير وسط الأسواقء: 
تجمع الخضراوات والفاكهة. وتعود إلى حجرتها لناكلها مع 
والد "شرك" الذى مات فى ليلة مبغضة. 
وتعاملهم كأنها فتاة يكر. 

تسأل عن صحتهم. وتتحسس أعضاءهم وتندشىء. وتعرد مع 
النساء والصفارء أغانى المودة. 

ا اللهء رغم أنها كفيفة. لكن روحها مملوءة بالدفء. 

تسحب الرغيف. وطبق الجبنة بالطماطم. وتحلف على 


#وليكالن”" أن يأكل معهاء ولا بحرمها متمعه الحس بوحودها. 


يستحيب كملاك: وئئسى كدمه العرحاءء و لسكب سيحارة 


ويشعلهاء وبناولها فى بديهاء ويسرح معها فى الماضى الذي 
أكلوا فيه وشربوا دون جهدٍ أى حساب. 


تجري على جسر ترعه يعيدة. وتهرب وسط الحقول. 
ليضاجعها رجل أعور يصر على الزواج منها لإنجاب "شرك" 
و" ميمون", تتقلب تحته وفوقه. وتصدر بفمها مواءً كالقطط. 
مواء 37 موّلمًا: "أن أه". 


لكن زوجها يموت قنصًا فى ليلة موجعة.ء ويتركهم للعراء: 
نعم قطمٌ اللصوص خصيته وأصابعه ولسانه. ثم تركوه وحيدًا 
بعرض الطريق ينزف ألمه؛ لاعتقادهم معارضته سرقة حلود 


نتدورس الذاكرة وتنضقط على روحمىء فارى ذفسىي اجرى 
بعيدًا بعد عجزي عن فهم مغزى عملية الحسرة التى قام بها 
عميان فى ليلة سوداء. 


وضعودى على سرير نحأاأسى ابيضء وفى نبكى بجواري 
وتفول: ' ماتخافش يا ميمون هيشيلوا المرارة يا بتى. همهتخف 
وتبقى عال العال". 


بعل أيام من هذه الحراحة. فقدت التواصل» وتسيت جروح 
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قاومت انشغالها عنى بالقفز داخل قطر لا تزيد مساحته عن 
بطن قدميء والدوران برقبتى على موسيقى لم يفهموهاء 
والفناء يعشرين لفه ويثيرات حنائزية لم يسمعوها. 


كل ليله وبعد أنتهاء مديحى مع كائناتى, تحملنى " حزينة" 
من فوق الحجر الذي أجلس عليه بجوار حمار "شرك" 
وتدخلنى الحمام لأتبولء وتجرني لحجرتهاء وتمددني إلى 
جوارهاء تمسح رأسيى. فأشعر بالأمان وأنام غير عابئى 
بالجراحة والعملية وجيراني الذين فقدت معنى اختلاف 
عيونهم منذ رؤية ظلامهم فى أعماقي. 
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داخل روحيء ليفزعونيء ثم يطيبون خاطري. 


يأتينى الك" فى لباس جديدء كأنه فلاح يحرث أرضه 
البورء لكنه يتفاجاً بلصوص أفذاذ يحيطون بحقله. ويصنعون 
لأنفسهم منزلا من أخشاب الكافور.ء ويجلسون فى ردهته 
حاملين الينادق. 


يقترب من شباك منزلهم المفتوح ليبلغهم بأن هذه الأرض 
ملكه. وأن هذا الزرع هو ناتج عمله. يقترب أكثرء لكنهم لا 
يسمعون صوتهء فيهددهمء ويخرج أحدهم من باب المنزل 
حاملا بندقيتهء ويسير في اتجاهه. 


يتراجع "شرك" حتى يصل إلى حاقة الترعة. ويعبر القنطرة 
الضيقة بظهره إلى الطريق الواسع. لكن اللص يواصل سيره 
فى اتجاههء فيمسك البلطه ويلقيها ناحية وجهه. فتفلق جيهته 
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صن يل 


يتشجم "شرّك", ويتفاجأ بإخوة له يتشجعون. يحاصرون 
صمت,. ويا للغرابة لم يقاوم اللصوص أو يرفعوا بنادقهم. أو 
يعترضواء كأنهم تماثيل ورقية أو حِثث محنطة! 


يكتفونهم ويحملونهم فى عربة نقل ليسلموهم إلى المخبرين 


الذين ينعمون بالعيش في مبنى محصن بالعبيد. ويحرسه 
"خزية " الكلد و شيقت 1 اهاة 17 


لكن "شرك" ينراجعء. ويقول لإخونه الذين لا يعرقهم: "لا 
يُمكن تسليم اللصوص للأوغاد؛ لأنهم سيعترفون علينا بأننا 
قتلة". ويقترح عليهم أن يعودوا ويدفنوهم أحياء. 

تلتهب الفكرة فى راس إخونهء. فيهرولون إلى الخلف. 
ويحفرون بثرًا كبيرة مكان منزلهم الخشبىيء ويدفتون انفسهم 

مسق "لباك" سيا على ملق الريك سسكا بالتشامى 

لكنه لا يتوقف عند هذا الحدء أجده يجري أمامي منطلقاء 


ويسندعى احد إخونه المجهولين من الموت» وينزل معه بثر 
ساقده مظلمة أ تيصطاد الأسماك. 


لكنّ أخاه يتفاجأً بامتلائها بالثعابين» فيخرج ويجلس على 
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حافة الترعة, ويترك "شرك" يقاتل الأحناش وحده. 


وحين نظف البئر تمامًا من بقايا الموت. استدعى أخاه 
لتعاود اصطبنازه مرة لش » لك عدا اسوك سهقء. وقال: 
"اسعفت العداة ءا قاتل”, 


شرع "شرك" من البئرء وجرى بعيدًا ووصل إلى حارة 
مبهجة: وقابل امرأة عاهرةء قال لها: "أنا وحيدء وليس لى إلا 
ميمون أخيء وأمى حزينة ". سألها عن اتجاههاء فقالت: "ليس 
لى أحد سواك". 


سحيبها من يديهاء وعاشرها وسط ميدان واسع. لا يهتنم 
باعته بأصوات المرضى أو آلامهم. 


قلّبته على وجهه وظهره. وامتصت رحيقه. ثم غادرت تبحث 
عن "شرك" آخر تنفث فيه سمومها. 
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يخترقني, ويجري فى أحشائىء يخطفنيء ويخفيني بمنطقة 
لشعبة المحاطة بالبركء» فأرتعب من الصمت المركون فى 
هوائها. 

أشجارها ساكنة2. وزهورها متييسة. وأغصانها حافة: 
وضلف شدامديكها مفتوحه لمنتصفهاء ولا صوت لقطة لقبطة 


أراقب من شبابيكها رءوس رجال ونساء وأطفال. يمشون 
0 ا لد 6 
فى نأنء وتهصسون انى اذان بعضهم. ويمسكون فى اياديهم 
مصاحف وألواحًا مثقوية. 
شاهدت أحد شيوخها ييكى بحجرة نومه أمام ابنته كى تغفر 


خطيئته. سجد على الأرضء ووعدها بزيارة الحجر الأسود كى 


ادس 


يمحو دنوبه. 
تدللت عليه وقالت: "لا تبك يا آبت. أنت لبيت رغبتىء ولولاك 


0 1 شيوخ 3 وك 
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تلوّت أمامه تشتكى مَن خلقها دون غشاء. صرخت تستغيتث: 
ودخلت عليها عشرات البنات العرايا من حجرة مجاورة: 
كاشفات عن فروجهن المهتوكة من رجال بشنبات وذقون 


تركنهم. وتنصت على شباك "وسيم . رئئسس الشعبه الذدى 
كنا تخاف من هبيته أثناء خطبه التى الييت هونا 


التى أكلت بذور الحب من غيطان الفلاحين. 


كشفوا عن قضيانهم المنتصبة. وتحسسوها بنشوةء وأشاروا 
إلى أحد عبيدهم ليجر فتيات يافعات من المناورء أخلموهن 
ملاسيت وتسوا خريبين بعاتساقيم الصقبية في جديد 
ونكران لطبيعة خلقتهن. 


سرت وسط ييوتهم القليلة. وسمعت بعض شبابها يناقشون 
كيفية قتل المقاول الذي أخفى مفاتيح المستشفى داخل آيار 
سحيقة ورفض فتح يابه الذى ظل عشرين عامًا مغلقا على 
مرضأه. 

تجاهلوا أنين البنات وصراخهن بجوار شباكهمء وتندروا 
على شرفهن الضائع وخستهن الوضيعة لرضوخهن لرغباتهن 
الائمة واستأذنوا من شيم المنسر الدى يجالسهم حَى بلحقوأ 
يبصلاة الفجر. 
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جرت كل هذه الأحداث في ثوان معدودة. ولم أشعر رغم ذلك 
يبهمس أصواتهم, كأنهم يحيون بمقاير سرية لا يعرفها أحد. 
ومع ذلك وقفت مذهولا حين حاصرهم "خرية" وبلطجيته. 
دخلوا من أبوابهم المفتوحة. وسحبوهم إلى سياراتهم المعلبة 
فى أدب. ولم يتركوا بمنازلهم إلا الكراكيب. 


دخلت بيوتهم التى علقوا على حوائطها مصابيح مظلمة 


لا يمكن أن تكون هذه بيوت الشهبة التى أملنا جميعًا دخولها 
لنصبح آفندية نعلم الدنيا لغة السماء وعلومها. 


هده مقاير. وساكنوها أشباح فرّت من جهدم. 


خرجت مرعوبًا من حجراتهم الموحشة أبغي رؤيته, لكنه 
اختفى من الوجودء رغم أنه هى الذي ساقنى إلى هنا. 


فوجئت با" 


"شرك" يركب بجوار "حزيئة" على عربته. 
ويدخلان أزقة الشعبة كاللصوص. 


كانت " حزينة" تبكى لنختفاء انها العاجزء لكن "رشثك " 
فنح التلاحات وحمل اللحوم والحضار فوق حماره: وأعطي 
أمه ثمرة تقفاح» قضمتهاء فعادت الضحكة إلى وجههاء ونادت 
بعلو الصوت: " آنت فين يا ميمون؟". 


لم أتمكن من الرد عليهاء رغم اختفائى بين الأدراج والكتب 
التي تجلس فوقهاء وتسحبت بصعوبة من بين أقدامهاء ووقفت 
أمامهاء لكنها لم ترنى أو تشعر بمأساتى؛ لأن طعم التفاح كان 
يشع رحيقا أذهل روحها. 


حرىق, "شرك" تناحيتى. وحملنى على ظهرة: وئنادى عليها: 
"لقدنا يأمة, 5 ٠‏ فى ٠‏ نىء - 1 لبن 3 

القانى فى ححرهاء فقبلننى: وقالت: "حدر اللهم أاجمله 
خير ". نزلت السلالم تبكيء وركبت بجوار اينها فى العربة 
الممئلئه بخدرات الله وسارا وسط النيبوت المهحورة سقذداء 


برجوعى. 
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رحلوا ودركونى: ومع ذلك أشعر بسطوع الشمس» واكىة 
أصواتهم, فأندهش من استمرار وجودى فى هذه الحياة. 


يدفئنى ببكائه» ويسألنى بحزن: "ما الذي دعاك إلى الرحيل 
وخلع ملابسك؟ وعم كنت تبحث؟ ولماذا لم تجلس مثل رفاقك 
فى البيوت الآمنة تنتظر الرأقة من الأهل؟". 


لماذا غادرت وحيدّاء وواجهت مراكبهم الغازية. وأمواج 
بحورهم الهادرة؟ 


لا .. أنت تجدع نقسك لأنهم لم تبواجهوكء واكتشفت وحدك 


بعد خروجك من الحبس والنظر وراءكء أن خيالاتك كانت 
1 


لا.. لم يدركونى إلا حته هامدة. صرعونى. ونصقوأ على 
وجهى وعادرواء وعشت سنوأت فى هدأ السحن. أاخدم على 
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ها قد عدت للمراوغة؛ لأنك تتناسى كعادتك أنك رميت كل 


انت اليوم غير مؤتمن على نفسك. فيجب إخفاؤك حتى لا 
تفرمك الوحدة, وتتتقم ذاكرتك المهدرئه من ضلوعك. 


عليك فى الفترة الباقية أن تسايرهم وتنسىء فالمستقبل 
ولا يعرف ساكنوها معنى الكلام. 


فاركض متلهم كى تحظى بالمتعة؛ لا تخرج عن القطيع؛ ولا 
تسمع صوتيء فالمحرومون ينتظروتك على قارعة الطريق. 
حي تصارعهم, أو تستكمل مشهد القرجة. والدخول فى حلقة 
خالد الذكر. 


لا تضيع الفرصة الأخيرة: فالعملية جاهزة: وتحتاج منك إلى 
المكايرة 


لا يهم كل ما فات؛ لأنها أوهامء لا يهم كل ما يأتى؛ لأنه 
مجهولء فقط عليك مواصلة الركض والرقص على أنقام 
الجنون, لتفهم أحاسيسهم. 

اطمئن فلن يسمعك أو يراك أحد. فهم مشغولون الآن 
بتصنيف الموتىء ولون دمائهم العذبء. سيقولون بثقه لعيونك 
الجاحدة: " تزوج واعمل بجهد وكللء وإلا فسستقف على حافة 
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النواصى تلاطف المارةء وتسألهم عن معنى الحيرة". 


ستقف النساء الحزانى أمام وجهك النضرء وتنصحك كى 
تعانق أول امرأة تقابلك وإلا اتهموك بالعجزء فالمدينة مليئة 
بالبراغيث والأحناشء ويجب الزواج والنوم بين جدران أربعة 
فى حضن امرأة وحيدة للأبد. ولن يحميك من ملاحقاتهم. إلا 
ظل كائن ميت مكتوب اسمه في هويتك. 


الآنء لا يهم أى شىء ما دامت اليمامة معك. 


نعم راقففنك طوال الرحلة, ولم تغب يومًا عن عينك. ولدت فى 
نقفسن بومك, وعاشت فى تقس بيتك وتظللت بأشجارك: لكنك 
غدرت بأغانيهاء وخرجت من سريها إلى مجهول أنت تعرف 
أله صراب: 


أتتذكر لون ريشها البنىء وعيونها المسالمة. ومنقارها 
لرقيق, وأرجلها المتناسقة, وغناءها كل صباح: "كوكو 
كوكو؟. 


رغم أنها كانت الشىء الوحيد الباقى. لكنك أنكرتها. كى 
يستمر بحتك الفاشل عن السر الذى عاهفدت نفسك على 

جعل جنون رحلتك ينسيك أولادك» ودينك. وسلطان أبيك. 
وحبك لأمكء ففقدت مهنتكء. وعشت مثل البواقى أرزقي. 
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بنيت أسوارًا عالية حول ذاتك. حتى فقدت نعمة الإحساس 
بهمس الحشرات التى تملاً حجرات بيتك الواأسع 


غردت على الأشجار: وداخل المناور. 0 شطوط الترع 
المجهولة وسط الموتى م 


حوار لا تعرفهاء ولا تفهم ساكنيها. . رغم ادعائك بأنك رب 
لعائلة منسية: أسماؤهه: "شذك" و" حزبنة" وو" 'منيمون" : 
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لماذا تأتونني كل ليلة أيها الغجر؟ أتتشفون فى بلوتيء أم 
تسخرون من حالى؟ 

تأتوننى كملائككة طيبينء بعد أن ظللتم خمسين عاما 
تطاردوننىيء تاتون لدياركوني. وتمسحون ألدم عن عيوتنى: 
نعم أسمعكم, وأراكم أيها الأوغاد. با من حرقتم الدفء وسرقتم 
الطيور من سمائى. 

كنتت صيباد سمكء أجلس طوال النهار على شاطىئء الثهرء أيغى 
رزقىء كانت العصافير والهداهد تعزف ألحانىء وتلازمنى كى 
نتشدو روحى بعشق الطبيعة. 

الان أمسح دموعى» وحمل على السماء بمنقارى الحاف, 


فتسخر الكائنات من ريشيء وتلتف حولي الحشرات, لتبدأً مع 


أتجاهلها وأشد من أزر تتقدسى» وأخرج من باب البيت وأرمق 
الرقم ا 0 أعلى الحاكما . "واحد حارة الرحمه". 
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أستكمل خطواتيء وألامس قلبي2 وآري "شرّك" بجلس 
على المقهى يلاطف المارة. يتجاهل وجوديء. وينادي على 
القهوجى. يحاسيه. ويسب الدينء ويقول: ' يا فناح يا عليم يا 
رزاق يا كريم.. إيه الصباح الأسود ده". 


أتتصت على نيرات صوته؛ وأراقب خطواته حتى يقفز فوق 
العريه» ويصرخ: "شي با حمار بابن دين الكلب". 


العواصف تهب فجأة, وتتحول الحارة إلى مغبرة» ومع ذلك 
يخرج "ميمون" إلى الوسعايةء يلملم أوراقه ويدفنها فى 
صدره.ء ويعود مرة اخرى كى يجلس أمام منزلهمء ويقوم 
بمهمنه النى لا يعرف غيرها. 


تجلس "حزينة" مفجوعة أمام البيت. وتنادي على المارة 
أخفى لون السماء. 


اليوم أنا متيقظء وغير عابئ بالعفاريت التى تسد طاقة 


السورء أشعر بابتسامة القهوجى وهو يغالط الجزمجي فى 
الحساب. 


نعم أنا متيقظ. هاهي "مخروقة" رفيقة "العربي" تمشي 
وسط الحارةء وتتمخطر بعباءتها فى غنج. تمضغ لبانتها 
وتتباهى.ء وهى ترمق عيون الصبية الواقفين على النواصىي 
تخرم جسدها. 


_ 


لكن الحارة تمتلىء فجأة بالرصاص: "من هؤلاء؟". 


يرد الجزمجى بخوف من داخل مخزنه المدفون فى الأرض: 
"هؤلاء هم المردة الذين يسكنون غرف الموت". 


اراهم يرفعون جسد "صاصا" فوق اكتافهم. ويطلقون 
الرصاص من بنادقهم ويرددون: " سندهس ارواحهم قبل دفن 
جدنه.. ستشرب صس دم اهو هتدنة القانل" . 


انسحب إلى جوارهم محاولا فهم ما يدور بينهم. 


1 - ننه 2 عر قيام "'صاس ا" بذبح "رومى" 075 "أدبو 
ذانها حاصرت عائله ع هندبة " منزل "صاصا" .2 وحرقفت 


أمه بملابسهاء وخرمت جسدها بالرصاص. 


لكن اهله وجيرانه قرروا الثارء وهم يتجهون الان بجثته إلى 
منزل ا هندية" وطأنوننه. 


الريساه) لسوت الساال تاليا لسية “وسيراء وترسلات 
اله حجى : وتهديدات "'خرنة" وعسشيقت "1 لفاف"' » 
وهاجموا منزل الطابونجيء ومزقوا جسد ابنه وحرقوا أثاثه. 
واستأحروا اللوادر وشدعوا طايوتنة وعحنوا بلاطها المدرشوش 


فى دقديفها. 


لم أهتم باستكمال حكايتهم. وعدت إلى حجرتى سعيدًا 
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ها أنا شخص مختلف عن الشخص الذي يلبسنى منذ فترة: 
ويحولني إلى طيف يداعب وحدتي. 


أجوب شقتى الواسعة ولا أجد أحدًاء أفتح باب التلاجة, وأقضم 
قطمة كتنأفه2 وأحلس آماه التليفزيون, وأشاهد الأغانى: وصور 


أجري إلى البلكونة وأفتحهاء وأنظر إلى الشارع المفتوح 


اللائى يتحدثن بحب إلى أقرانهن. 


لكن أين زوجتي وأولادى؟ ولماذا تركونى وحدى؟ هل ذهبوا 
لزيارة أحد أقاريهم؟ ربما يعودون فى المساء. ريما يبيتون 
هناكء لكني خائف ألا يعودواء فمن يعطينى حُقَنّ البنج إذا 
فعلوها الأوغان؟ 


ورغم ذلك فإنى أشعر بالسعادة: ها أنا مرة أخرى أحيّى بين 
جيراأنى؛ واإشعر باصواتهم نرج حجرات البيوت وسلالمها. 

أدخل الحمامء وآخذ دشا ساخنًا وأغطّ في نومىء فيأتونني 
كالأشباح» ويسخرون من سهادتيء ويقولون بغل: "يا عبيط 
إيه اللى رجعك؟!". 
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أتحاشى النظر في عيونهم وأستكمل نومى» فيخلعون 
ملابسيء؛ ويرددون: ' لسه واعي ومركزء سهيد ولا همك القثئل 
اللى شغالء والنار اللى بتحرق الزرعء حاسس ببراميل الدم: 
ولا خلاص قلبك مات. مبسوط بأنك هربت لخيالك. طب 
تعالى وشوف اللي بيحصل فى حياتناء تعالى ومتندمش على 


تجاهلتهم. وقلت لنفسي إنهم عملائى الذين يرغبون في 
مكوتى بوحدتى كميت. 


لا.. سوف أستكمل نوميء ولن أهتم بوجودهم. 


وضعوا أصابعهم بمؤخرتي. وألقوا على رأسى من السقوف 
كراتين ذخيرة وبارود. لأشعر بحرق أعماقهم وحفافهاء 
وسمعت أحدهم يردد بسخرية: "ده مات يا جماعة وشيع 
موت, واحنا كنا فاكرينى حى بيتفرج علينا وبيراقبناء عشان 
يعرف أسعار الكلفة. ويسرق عمولتناء والله مات ومفيهوش 
ريحة النفس". 


داسوا على صدري ويطنيء ولم أعبأ بأظافرهم الغليظة. 
لكنى فتحت عيني من الألم: فشاهدت ألوانا غريية تملا سقف 
حجرني. ألوانا ونقاطا زاهية كأنها دانات ورءوس بشرية 
تتساقط على سريرى.. رءوس مملوءة بالعيون المغلولة: 
وتمسك السكاكينء وتهددني بعدم الاندماج مع أصدقائي وإلا 
قطعوأ خصيتي. 
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قمت من سريرى. وشعرت بوجوده. كان يتحدث بحزن عن 


عملية المرارة التى آدت إلى فقدانه التواصل. 
احتضتته. ودخلت المطبخ: أخرحت وملمعه حدن قديمة 


وغسلتهاء وجلست إلى جواره على كنبة الأنتريه أشاركه تذوق 
ملوحتها. 
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اجتاحنىء وتحنجل أمامى. وكتب جملا كثيرة على الحائط 
وقال: "أقراً". 


حاولت فصل الحروف داحل الكلمات» وتساءلت: "مانا بعنى 
حرف الخاء المتكر ؟". 


نهرنى: "أقرا". 


كان السطر يخدفى. ويعود بألوان زاهيةء وتنطفئ بعض 
كلماته وتضىء.؛ لكن فواصل الجمل تشابهت على ذاكرنى. 


زجرنيء وهرول في خلايا دميء فسألته: "من أنت؟". 
صحك عن آخره وقال: "أخيرًا ا 


أفكرسنس عقلى بأصايعة., وشج قلبى, وأقنلع أاحاسيسى 


يعنف, فصرحكت: "آم أده 1 


فقال: "أخيرًا شعرت". 


احتقى وعاد» ودار حولي: وألقى بنصائح وحرافات فى 
وجهىء لكن لسانى عجز عن مبادلته الرد. 


كنت أتلوّى كالثعبان وأنتفضء وأكرر نفس الحرف: "خاء 
خا". انكمشت فى روحى محاولا قراءة الكلام المتسرب من 
عقلىء أتواصل معه للحظة؛ وأفقد علاقتى به فى نفس اللحظة. 
كأن داخل عقلى مصابيح تنطفئ وتنير دون توقف. 


صرخ وشدني أو خطفتيى لساعات أو لأيام. ودار بجسدى 
اللئل مدهو شا سس سماعى صوت النمامه وشعورى بطهم 
البحر. 


لا يهم كل ذلك؛ لأنني تيقنت أخيرًا من رحيله. تركنى فى 
انتظار الموت وركب قطاره دون وداعيء لا يهم الاآن من ضدي 


وص معى» المهم ألا أريه وجهى حتى لا يهاجمنى فجأة ويغتال 
حياتي الباقيه. 


لكنه يعود في نفس اللحظة كالفارس مصلويا على حصانه. 
أشاهد عقله المنظم يتّقد ويندفع في قلبي كرصاص مصهور, 
يقطع شرايينى لأنساهم. يحملنى على حناحهء وينزل في 
مدينة بعيدة. ويركب معى عرية مملوءة بالبشرء ويدخل في 
بلدة مملئة بالحدائق وتطل على نهر مالح. | 


تغخوص داخل الغريقة. ونصطاد الأسماك الملونة. وتلقيها 


0606 





فى الطرقات كى يحملها المارة إلى منازلهم سعداء يصيدنا. 


يرفعنى من البركة بملابسى المبلولة. ويحممنى بمياه دافكة 
نسيل من طاقة السورء يلبسنى بدلة كاملة. ويضيق حزامه 
الملون على رقبتيء لأبدى كالابله. يملا جيوبي برزم التقود, 
ويتركني بين أضرحة تصدح دكاكينها بموسيقي وأغان لم 
تسمعها أذنى قبل مجيثى إلى هنا. 


حاولت استرجاع صوت اليمامة وغتائهاء لكن المارة 
أحاطوني وطالبوني بالثمن» كنت أدفس أصابعي داخل رزم 
النقود.ء وأسحب منها الوريقات بمهارةء وأسلمها لأياديهم فى 
ودء حتى أفرغت كل حمولتي. 


ومع ذلك هاجمنى أريعة أشخاص لا أتذكر ملامحهم. قطعوا 
وجهى؛ ونرعوا بنطالى. وتركوا جنتى النازفة بعرض الطريق. 


ناديت على النساء اللائى يزينٌ الشيابيك بشعورهن الملونة. 
ونهودهن اليضه. لكنهن لم يسمعننىء فتعكزت على العرحاءء 


اقتربت امرأة عجوز شبّه "حزينة" من جسدي المنهوك. 
وتركتني وسط كراكيبهاء وخلعت ملابسها بجوار سريرها. 


وتمددت عارية. 
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فتحت بين قدميهاء وأمسكت قضيبيء وأشارت إلى فتحتها 
الغامقة. وقالت: "ضهه هذا.. لا يهم أنك لا تشعر أو تحس, 
تذكر صوت اليمامة وغنْ مثلها.. اغرسه بقوة بين فخذي. 
واعتبرنى مثل المرتبة الكى تنام عليها". 


شرحت بالفكرة ودمت عليها, وفجحعتهاء وعند انكهاء اللدله 
اكتشقت أنها مرنيتى الحزينه التى تحملت جسدى سئوات 


لكنه ألم يرنح لهزيمنىء أجداحنى: وبحث عنى فى فاع 
أعماقىء وحملنى من وسط الأضرحة التى تحولت إلى عمارات 


ودمرنها. 


تمددت الأسوار حولنا كأنها فى صراع مع أجنحتهء لكنه 
توقف دون إشارة: ومر من طاقه صغفيرة أذفتحت فى أحد 
الجدران» ودار برأسه يغنى فى صمت وسط فضاء مضاء 
بلون شبيه بالندى» وسار على المياه التي يشع بياضها بدخان 
أبيض ناصع. ْ 

وضع يديه فى أعماقهاء وأخرج سمكة كبيرة بحجم جبل 
الموت. وأجلسنى بجواره على رأسهاء وتركها تعبر المحيطات 
واليحار 7 هوادة. 


سرنا مسافات طويلة كأنها دهورء وقبل خروج النهار, 


حطت السمكه بالقرب سن جزدرة مملوءه بدشر ضاعت 
ملامحهمء أنزلنى على شاطئهاء وركب عائدًا على ظهر سمكته 
النتى تسحبت إلى القاع بزعائفها الضخمة. 


نشعر كائناتها يوجودى» أعادتني تلك اللحظه إلى يوم مولدى, 


يومها فرحت "حزينة" بطلتي على الدنياء وشعرت بشعاع 
وجهها الطيب الرقيق يعود إلى جواريء لكن الموسيقى التى 
عزفتها تلك الكائنات التى لا تتكلم أو تسمعء جعلتنى أتمنى 
الموت. ونسيان وجوه كل من أعرفهم, للعيش هناء فى جزيرة 
الصامندين. 
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على الحشائشء وأنظر إلى السماء فى رضا. 


وفى ليلة مرعبة ألقت علينا السماء بالوطاويط الميتة بقيادة 
امرأة تدعغى "اصطفاف". تلامس أطراف أصابفها أجساد 
الصامتين في عهرء فيعودون إلى الحياة.ء ترفرف بأجنحتها 


وفى غمضة عين امتلأت الجزيرة بأناس وبشر يطلقون 
عليهم صناأندد». حمعوا البشر الصامنين صن حدائق الحزدرة: 
وربطوهم بحبال غليظة: وأمروهم بأن يصطفوا كأسنان 
المشطء وألقوهم فى المحيط. 


استثنونى من المجزرة لسماعهم أنين الامى: فعرفوا بأنني 
غريب يجب الاحتفاظ بصوتنه» وحبسودي. 

فى الأسرء تعلمت معاينشة النمل والصرأصيدر»: ومسحت 
بلاط الحراس» وطهوت طمامهم: ونظفت ملابسهم. وحفقت 
أحزانهم, ولمعت أحذيتهم. عندما كانوا ينظرون إلى ساعة 
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الحائط التى تعلن انتصاف الليلء بصدرون أوامرهم بإشارات 
بذيكة ليعفوا عنى كى أبتهل وأشكر رب العالمين بأني ما زلت 


مدأ اررق. 


لكن "اصطفاف " لم يعجبها استسلامى؛ ونصورت على غير 


أمرت الحراس بملء زنزانتى بالخراء. حتى لا أتمكن من 
النوم كل ليلة بضع ساعات وأحلم بأحبابى الذين يدفعونني 
لتحمل خدمتهم. 

كنت إذا جاء الليل وأغلقوا زنزانتي. أقف مصلوبًا على 
الحائتط. وأغمض عينىء لأرى في مواجهتى طاقة منيرة في 
السورء أتسحب بين شعاعهاء وأهرب إلى الحارة التى يقيم 
فيها "شرك" 


نعم كانت هذه اللحظات أو الساعات التى أعيش فيها مع 
هزه العائلة هى أملى الوحيد للبقاء. 


في هذه الليله عبرت إلى الحارةء وجريت وسط المدافن 
والحواري, أبحث عن "حزينة" وولديهاء لكنى لم أعثر عليهم. 


هرولت ناحية مخزن "العربي" أبحث عن "مخروقة" 
لأسالهاء لكن المخزن اختفى من الوجود. 


اين رحلوا؟ ايجوز أن يكونوا مختبئين وسط الكراتين واكوام 


حو 


القمامه؟ 


رفعتني أقداميء وطرت فوق عششهم. لكنى لم أعثر على 
حراياتء: كانت البيوت والحوارى كلها تنشابه فى أعماقى. 
لأتمكن من استكمال حياتى فى خدمة "اصطفاف" وجيشها. 


عدت سريعًا على صوت طرقات البابء فتحوا زنزانتىء» وقال 


لم أصدق صوتهء وكدت أسأله: " أتعرفنى؟". 


لكنه استكمل: "أمك حزينة. وأخوك ميمون فى الزنزانة 
المجاورة؛ لا تخف على حياتهم". 


كدت أسأله عن سيب وحودنا فى هذا المكانء: لكن عساكره 


لطعوني بالكرابيج على ظهريء فانحنيت أكثر. ودست على 
العرجاء. واستكملت سيرى صامتا. 


سفقكت صوت "منمون" يعكنى مع يمامنى الحزينه, فاطمأان 
فلبى , وكررت استكمال مقاومنى. 


حممونيء وألبسوني ملابس نظيفة. وأدخلونيى على مليكتهم 
النى جلست على كرسيها المرصع بخواتم وسبح وغوايش 
زاهية. لكنها لم ترنيء وواصلت ابتهالها مع ربها الذي ينام 
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فوق عرشها آمنًا. 


عندما شعرت يوجودى تغيرت ملامحهاء وسألتنى: "لماذا 
هربت من المستشفى؟". تجاهلت صوتها ونظرت ميتسما إلى 
الشيشة التى فى يديهاء وتمنيت أن آخذ نفسًا واحدًا منها.. 
نفسًا يعيدني إلى الوسعاية أمام حارة "حزينة", لكن الحراس 
لطعوني بالكراييجء. فقلت للملكة الشبيهة بصورة زوجتى 
المعلقة على الحائط: "أي مستشفى؟". 


شخرت وسبت الدين» واستدعت "مخروقة" من حجرة 
محاورة: فلافت على مشاعرى ولامستنى بتهدهاء كقعدردت إلى 


1 ؛ وعرفت أني "شرك" 0 أمى "'حزيتة" 3 
عودنى. 


سألتني بغلّ: "هل تنوي العودة مرة أخرى إلى جزيرة 
العميان. لتسمعهم صوت آلامك؟ ألم نزلٌ نقطتك السوداء 
لتتواصل مثل الباقين معنا؟". 


أقنرب كبير مسنشاريها من وجهيء ورمقني كحكيم, 
ووصف حالتي لجمع من الدراويش حوله قائَلا: "معاق 
ويعانى من أضطراباتء روحه مملوءة بالقلق.ء ويتواصل معنا 
نهارّاء ويفقد عالمنا ليلا". 


وأنيرى أحد وزرائها مستكملا: "هذه حالهة عحز مزمن": 
وتساءل: "كيف يمكن لمثل هذا المشوه أن يقاوم. إلا إذا كان 
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يخدعنا بدوران رآسهء وعض يديه؟ إنه حالة نادرة يجب 


التستقاط ييا امرك الثوارب علبي" 


تحدثوا عنى بطلاقة. وأنا مشغول بحلمات "مخروقة" التى 


أضحت ملامسة حسدها حلم حياتى الأخير. 


لم أستجب لأسئلتهم. أو تهديدات مليكتهم. فأحضروا 
"منموث" من زتراتدة. وألقوه مضرحا فى دمائة أمامي, 
فانتفضت وصرخت: " كيف هان قليكم لتعديوا طفلى العاحز 
النرىء؟". 


لم يسمعونيء وانهالوا بالكرابيج على رآس "ميمون". كان 


علبي يصرخ.ء وهو يفتح فمه ويغلقه. ويبكى بحرقة. 


كان يحس بالألم والبفضء وهو يرانى عاجرًا مثله. أكان يبكى 


لعجزى أم لمحزه؟! ارحوك نأ "منيمون” أغفر لى وسأمحنى. 


لو كانت لى قدمان سليمتانء لو فكوا قيودي2 وهدموا 
الأسوار من حولىء لكنت حملتك وقفزت بك من طاقة السور 


إلى جزيرة الصامتينء, كى تعيش معهم بأاقى عمرك فى سلام. 
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طار بعيدًا بطيفي. وحط وسط كائنات تشبه النخل العالي: 
وتنشخٌ من جذوعها نورًا صافيًا. 


ضغط على خراجى ليذكرنى يفقدهمء أعادنى فى لحظة 


حفزتي لأواصل سيري وأستمرء حاول رفع أقدامي من 
مكاتهاء لكنتى نهرته ببغضء مع أنه كان يتمنى سلامتى, 
لسر وسوسات وعنق» وإقفس بطري أردر»: "انل أبس 
الآأن". 


دخلت دون إرادتى مرة اخرى إلى حجرتهم؛ ودرت في 


لكن زوايا الجدران لم ترد. وشاهدته يخرج من طافة 
الحائط. ويدقعنى للهرب. 


وأفقته ونزلت مكدورًا إلى الوسهاية. جلست على المقهى 
أسآل الروادء تجاهلوني واستكملوا لعب الدومينوء ولم يهتموا 
بنهود الراقصة التى ملأت شاشة التلقان. 


كانت عيوني ترغرغ بالدموع. أين رحلوا؟ 
قمت مذهولا متجهًا إلى الخرابة. وهناك وجدته يفرغ 
حمولته؛ ويدوس يصعوية على العرجاءء ويسب الدين كهعادته. 


مشفوا؟ معليقة السماد وسلقة "عمس" 


لم يهتم يخزعبلاتيء واستكمل تفريغ عربته. وركبها عائدا 
إلى الحارة. 

كان "خرية" يتعقبه عقب كل مقاولة؛ ليأخذ نصف ما 
يكسبهء كان حلمه أن يعثر على حقيبة الأموال وسط الزبالة: 
ليهرب ب حزينه”" و" ميمون" و" مخروقهة" إلى جزيرة لا 
يعرفهم فيها أحد. 

ظل يحلم ويحلم وهو لا يدري أن سرد الأحلام أمر عير 
مسموح بك على هذه الأرض. 


لكنه كان يقاومء ويحلم كل ليلة بعد الاطمئنان على عائلته 
بطيف "مخروقة" التى لا تلين إلا للقرش. 
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حين وصل إلى الوسعاية ألهب كفل حماره بأمشتهء وتوقف 
أمام بيت القماشء. حمل مع أبنائه الرتش والروث المتراكم 
في أركان حجرنهم: وعاد إلى الخرأية., أنزل حمولنه دضرأوة 
وشجاعة كأنه فى حربه الأخيرة. 


عاد مرة أخرى إلى الحارة ليرفع بقايا جلود "بوشة" 
ود باعنه, كنس محزنة: ومس بلاطه: ووصع رفع روحنه على 
عربته. ونظر إلى نهودها العارية واتجه بقمامتها مرة أخرى 
إلى الخرابة. 


راضى الخفير بجنيهاته الفضيةء وعاد من جديد إلى أرض 
الشعنة؛ كنس بدونتهم وحواريهم. ورهى الحساذن نسائهم اليضة.: 


وبلع ريقه. وسب الدين لحماره. ولم يهب "وسيم" شيخ 
الشعبة. وعاد إلى الخرابة للمرة العشرين كى يفرغ يقاياهم. 


كان منهكًا عن آخره. فاليوم طويل والعمل لا ينتهيء» وظل 
يحلم ي"مخروقة" وهو يحمل رتشه وينزله. كى يجمع 
القرش فوق الفرش ليشتري دواء " حزينة ". 


فعل كل ذلكء وأنت ما زلت عاجرًا عن نقل قدمك من الظلام 


إلى النور. 


عاد طيفي كملا ن, وتحسس بطنى ومؤحربى كى أفدق 
يستطيع أن يتمنى سوى الموت فى هذه المدينة؟! 
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|8 مع ك2 


كنت أعرف أن "شرك" ها زؤال ناثمًا بحجرة "حزيئة"؛ 
لسهره لدله الأمس مع "بوشة" بمرافقه زوحنه اللعوب. 


تجاهلتٌ شخيره ونور الفجر المتسرسبء وقفزت جالسًا 
على مؤخرتيء استدعيته لأسأله عن سبب بهجتىء فقال: 
"المطر نتساقط من السماء". 


إلى النهر. 


أعادتنى اللمبات المضيئة فوق أعمدة النور حول نقاط المطر 


إلى روح الطيف الذي هرب من قسوتى. جريت إلى الشاطئ 
وخلعت ملابسيء ونزلت أحتمى بالطبيعة من رائحتهم. 


لم أهتم بنظرات المارة التى اخترقت قلبىء سألوني وصرخوا 
وشهقواء لكنى لم أردّء كنت فى عالم آخر لم تطئه خيالاتي. 


داخلت إلى حخوارنه وشعرت باهتزاز اعماقى واحتطاف روحى 
التي طارت فوق مدن ومدافن ونفايات بشرية. ونزلت بجوار 


بحر كبيرء أمواجه عاتية وبراحه موحشء وهناك وجدتها تقف 


أمام العشة التى تمتلكها عائلتها كملكة. 
أخذنا دشا ساخناء ولم نهتم بالرعد الذى ينير السماء. 


فتحت جهازها الصغير على موسيقى تعرف أنني أعشقهاء 
تجاهلت نشوتهاء وفتحت باب العشة لأشاهد السيول التى تلقى 
بأطنان المياه على الدنياء احتضنتني من ظهريء واقتحمتني 
عاريّاء لتعيدني كملاك للرحمة. ١ ١‏ 


عمقت اكثاء معاشرتها هديا وعويك فققزت من تحنهاء 
وخرحت عاردا للشط. 


وجدت آلاف البشر يحملون لافتات ويهتفون بأغان وجمل 
سم أفهمهاء رفعوا صور رجال عميان داخل لوحات خشبية. 
وكتبوا تحتها أسماءهم بالبنط الأصفرء لمعت عيون المحمولين 
على الأكتاف. وضحكوا بأفواههم المفتوحة. كأنهم سيلتهمون 
المارة. 


ردّد حاملو اللوحات أسماء المحمولين فى هياجء وألقى 
عليهم صبية عفاريت حبات القفول السوداني والترمس لينعموا 
بالشبع وطول العمر. 


ورأءهم. فلاحقننى عارية: وهى نشل أنقاس سيحارنها: ولم 
-. 


اقنربت منا أمراة عجوزء وزجرتها فى فرجهاء وأعطتها 
شاشه بيضاء لتواري عورتهاء وفى نفس اللحظه افترب رجحل 
أابرص من جبينىء وفال بصوت عال: "يا بحنك يا عم . 


نظر إليها بشهوة أفزعتنىيء واستكمل: "عايز يحطك في 
شوال با بت يا "مخروقة", ويبيع شبابك فى سوق الكانتو". 

الغريبة أنها صدّقته. تركتنى وسارت معه لاكتشاف الأيرص 
مكنون أعماقي, تجاهلث زواجه من عشر نساء قبلهاء واعتقدت 
بأن لسانه لا يتفوه إلا بالحق. وللحقيقة فقد نطق بالحكمة؛ 
فكيف لامرأة مكتملة الارتباط بعاجز وحيد مثلى؟ 


تركتني عاريًا وسط المطر وهربتء لكن القدر لم يتركني 
بحالى. أرسل أحد أصدقائي ليطبطب على ظهريء ركع 
أمامي. وتوسلني لأسلّفه مبلغا صغيرًا كي يتمكن من إرسال 
زوجنه إلى المصحه. 


وضعت يدى فى مؤخرتى وقلت: "لا أملك إلا هذه العملة". 

لطعنى على وجهى وفال: " كفادتك. لا بمكنك إغانه محناج . 

عيّرنى بعهر "مخروقة", ونكران زوجتي وأولادي» نظر 
بحقد تجاهيء واستكمل: "اللى ملوش خير فى أهله ملوش 
خير فى ححد . 
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أعادني منظره الحزين إلى النهرء وتيقظت على صوت 
الصيادين الذين داروا حولى يمجادفيهم. وطالبونى بالخروج 
من المناه حتى لا أموت من البرد. 


صعدت مراكبهم حزينًا على تقطيع أوصالىء كأننى أعيش 
داخل ثلاجة أدفن بها مشاعري وعروقى ونبضى وأحزاني, ومع 
ذلك رأيت على الشط أبىء وقف فى انتظاري ببدلته الكاملة, 
أحاطه السماسرة والأغراب الذين جاءوا ليشتروا منزلنا الذى لا 
يعرف مكانهء نهرهم قامَلَا: "أرض الشعبة متتقدرش بفلوس 


يا كفرة". 


في تلك اللحظة خرج الشيوخ من الشقوقء وقالوا بغل: 
"بعهاأ وريحنا دأ وسديم. احناأ قرفنا من الصلاة والعيادة., بنعهاأ 
خلى العيال تفرح. حرام عليك. بيعهاء وكفاية علينا مخروقة". 


تجاهلهم وسحبتى من يدى. وجلس على المقهى المجاور 
الأسود أو لحيته الطويلة. وضع إحدى قدميه على الأخرى, 
وشد الأنفاس من الحَجّر دون أن يعبأ بنهار رمضانء وقال 
للمارة بغل شعرت به كوخز في ضميري: "أيوه فاطر من غير 
عذر دا كفرة". 

لم بهنمو| نكنونة. ومع ذلك حدن احنفوا بعنذاء فال أحدل 
أصدقائه بوجهى: "إذا ابتليتم فاستتروا". 
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نادى علي الصيادون كى أعود إلى عالمهم, البسونى ملايسهم 
الجافة وزجروني كى أرحل إلى منزلى. 


حينما اقتريت من الحارة شاهدته يقف على بابىء ويقول 
فى أسى: "لماذا استدعيتهم مرة أخرى؟ ألم أقل لك قبل نزول 
المطر: لا دخف! ". 


طبطب على ظهري. ومسح طينهم عن وجهىء وجلس 
بجواري أمام المنزل» وحين شعرت بتفكك مشاعريء وتشابك 
عروقىء قمت مهرولا وسط الحارة. أمارس مهنتى فى جمع 
الأوراق المتنائرةء رغم ابتلالها يحبات المطر. 
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تسحب داخل أوعية عجزي وقواني. وساعدني للهروب من 
الحراس الذين ناموا وتركوا أبوايهم مفتوحةء. دفعنى لأصعد 
فوق الربوة البعيدة التى أشعر الآن بملمس ترايها. 


نظرت حولىء لم تكن هناك إلا الحدائقء زجرني حتى لا أنظر 
أحبة. 

رفضت.. نعم رفضت لأننى لم أفهم كيفية استكمال أحداث 
جرت فى أحلامى بأحداث مغادرة تن هضس وأقعى, كنتت كالأيلة, 
املك »الى بالسسى. 
أحلام هذا المعتوه. 
فأذا حاءنى نفسن الأشخاص فى حلمى, واستكملوا الأحداثٌ 
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التى جرت فى واقعىء فإن ذلك دليل على تكامل أرواحناء 
وبأنه لا فرق بين أحلامنا وواقعناء يومها سأعيش مثلكم قانعًا 


غير مهتم بجرائمكم. 


حين تيقن من إصراري على مواصلة حواري» تركني, 
عام فى روح "مشو" وجلست بجوار "حزينة" النى 
تنتنظر رجوع "شرك”. ودموعها تجري بغزارة على وجهها. 


كنت أتمنى وضع يدى على رأسها وتحسس خصلات شعرقها 
ومواساتهاء لكني لم أتمكن لعدم تدفق الدم إلى لساني. 


اقتربت "اصطفاف" منها وعزتها فى غياب ابثهاء وشعرت 
بأن "شرك" ماتء. فحزنت لعدم إحضاره الحلاوة الطحينية, 
وهرتث العاهرة مؤخرتهاء ولاكت يبقمها فى عنج, وقالت: 
" متقلقيس نأ حنى,. تأفئصضص له كام بوم ويطلم من السجحن» 
اجمدي شوية يا آم الرجالة". 


خلال إقامنى ممهم حاولت فهم لقتهم. لكننى فشلت. 
ومع ذلك علمت بأن العاهرة هى عشيقة "خرية" الذى يعمل 
"من ِ ٠‏ 1 فى هو || لأن. 
الجيران» وضحكت زوجه الجزمجى فى وجههاء وقالت: 
'اسلمى على خرية بية يا ست اضطفافق". 


تجاهلت "حزينة" أصوات النسوةء وتركت أساها بسيل على 
الأرضء وحين رأيت ابنها يدخل من باب الحارة بعربته, قمت 
مقزوماء وكاد لسائى ينطق لتوقف نحيبها: "شك.. شك". 


جرت ورائى والدموع تنزف من عينها: "هاتولى ولدي.. انت 
جبت يا ولدي". 


التمّت الحارة عليهماء ورفع أحد جيرانى لافتة كبيرة للإعلان 
مذياع 2 ضحم وتراقصوا. 


لم أتمكن من الجلوس بجوار حماره وسؤاله عن يومياته 
الطويلة طوال فترة حبسه.؛ ولم أستمتع بصوت اليمام. 
الخريب أبن "شك" ترك الحقلة ودخل حكحرته مدهوشاء لم 
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بحضصسى : أو يعطنى لفافة الحلاوة. دخل فحمولا على أكتاف 


ص 


حيراته: ونام على الحصيرة وهو بصرح ص الألم: "ام أه". 


أبن كا' ؟ ومن اوفع نحسذدلة كل هذه الجروح؟ تمتبت وقتهاأ 


طبطب الجيران على راسيء؛ وواسوني في مصابة. ووقفت 

"حزينة" عارية الرأس فى الحارة تدعو على الأوباش الذين 

مزعوا قلب ابنهاء لم يسمعوها أو يشعروا بصراخهاء كأن 

عقولهم وقلويهم انشقت وغرقت أجزاوها العطوفة فى بحر 
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القسوة. 


حقيقة الحلم آو وهم 
تت | 
ش 37 ١‏ 32 “ل " ل 
كنت أرنقب في ل وتركنى و-حنداء 
لكنه لم يأت: , 
أقفس 0 
0 الألم وحدة دأخل الحجر 
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دخل الزريبة وسحبنى متأسيًا لحالناء تعجبت من قوة 
عضلاته. رغم عرجه؛ دعاه البرد القارس إلى لفى فى أجولته 
واحتضاني والنوم معي بجوار "حزينة" وعلى سريرها. 


أدت المياه المتراكمة من مطر الأمس إلى خرم طاقة صغيرة 
فى سقفناء نزلت نقاطها الموزونة إلى جوارنا بانتظام, 
وشعرت كأنها موسيشى دافكئه رغم أسنان " شرك" المصطكةه 
المتداخلة مع صوتها: " تك.. تك.. تك". 


كل جانبء فحأة انفتحت السيول من السماء قاصدة إغراقىء 
شعرت بأن لحظتى الأخيرة قد حانت, فتجهزت لأتعرف على 
شعور الميتين. 

لكن لوحًا خشبيًا طويلا نزل من فتحة السماءء فغير خطتي, 
وشاهدت نفسى أصعهد عليه بأقدامى كى أنجو بعد ارتفاع 
المياه إلى مننصف ربيوة الجزيرة. 
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عاقنى نزول المطر عن مواصلة زحفىء لكنى عافرت بقوة. 
وسال دحهى من باطن قدمى وجلدى على شقوق اللوح. واصلت 
مهمتى باخلاص؛ ليقينى بنجانى: وإلا فلماذا تدلدل اللوح؟ 
ومع ذلك انتابتنى مشاعر مغايرة دفعتنى الاستسلام للعرق, 
سخرت منى قائلة: "لا شىء فى حياتك د دستحق كل هذا 
الكفاح". 


ئس وصلت أعلى اللوح. وحاولت لمس طاقة السماء 
بأصابعىء. أعادتنى مياه الأمطار الغزيرة إلى الأرض مرة 
أخرى. 

رعم دمائى النازفة وطافتى الخائرة. لكننى تظرت يعتاب 


إلى الفضاء الذى منّ على بلوح النجاة, وقلت لنفسى: "سأعاود 
المحاولة مهما كانت النتاكج". 


كنت إذا وصلت إلى نهايته أشاهد نفسى أتدحرج عليه وأعود 
إلى أرض الجزيرة مرة أخرىء واستمر ذلك شهورًا طويلة أو 
سنينء. لكنى لم أفقد إيمانى بحكمة السماء التى أنزلت اللوح 
الخشبى فى لحظة يأسى الأخيرة. 

وسط هذا الصراع رأيته يسير بجواري متبخترّاء اقترب من 
وجهى ودهرنىء واستهزا حي وقال: "هننجا.. وحداة أمك.. 
خلينا نشوف". 

سق قلبى بمشرطة:, وحاول امتصاص إيمانى, لكننى 
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عافرت وصرعتهء وأعادني طيفي فى نفس اللحظة إلى شقتى 
الواسعة. وشاهدت زوجتى تعاشر جاريء وابنائي يتسايقون 


كانت شقتى غريبةء كأنى لم أعش فيها قبل ذلك؛ حجرات 
مفتوحة على صالة دون أثاث أو أبوابء لا توجد جدران تعوقني 
عن رؤية كل من عرفتهم فى حياتيء دارت عيني في أسقف 
الشقة فشاهدت خيالاتهم تجرى مختالة داخل المراياء أعدتٌ 
النظر إلى وجوههم فتيقنت من وجود طيفى ككائن مستقل 
داخل روحمى. 


سرت فى المكان الفسيح المفتوح حمامه على مطبخه لأرى 
عيون الجميع بوضوح, تبول بعض جيراني أماميء والبعض 
الآخر كان يعد طبقه الشهىء ابتسمت زوجتى فى وجه ابتها. 
بينما ركبها صديقى من ظهرها. 


كدت أصرخ أو أبكىء لكن قنوات التواصل المفقودة بداخلى 


اخترق أحلامي, وصرح بوجهى وسالتى: “هل دمكنك 
استكمال حلمك بعد رؤيتهم عرايا؟". 


تيقظت وأيقنت بأنه لا فرار» يجب المرور من الطاقة والعبور 
إلى حدائق الجزيرة» يجب دخول بيوتها علنى أعثر على أهل 
أو أصدقاء. 
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يجب فعل أشياء كثيرة. لكنى فقدت الرغية فى استرجاع 
الحلم أى استكماله؛ إذ ماذا سيكون خلف جدرانهم سوى هؤلاء 
البشر الذين لا بشعرون؟! 


سأبحث عن مكان آخرء مكان شاهدته فى أحلامى أو واقعى 
للسماء نقبول. 


نعم سأحفز كل طاقدى وأركزها للعثور عليهم. سأجمع كل 
أوراق الدنيا وقصاصاتهاء لعل إحدى هذه الوريقات تكشف 
عن الخريطة التى ستيعدنى عن هذا العالم إلى الأبد. 


رض 





عيّرتني بعجزي كالدواعرء. ورأيت فى عيونها المتشفية 
سر هزيمتيء شدت أنفاس سيجارتها في سمو وقالت: "أيوه 
متقدرش تكمل أي حاجة. ودايمًا بتقف فى النص وتعاند, 
ورأسك وألف سيف مش هتتنئقلء زي ما يكون بتخاف من 
النور. من الوضوح.ء ميتقد رش دفرد خطوتك. وبيتقائل عشان 
متعديش لدناء وكأن حواسك وقفت هنا". 


تجاهل طيفي صونها الباكى» واقترب من صدري, وهزنى 
حيرتها. 


تسمرتٌ بمكانك غير عابئ بأمنياته أو صوتها؛ لأنك تعلم أن 
ما يميزهما عنك هو اللسانء. ومع ذلك لم تستكمل خطواتك 
لتهرب وتعيش مع يمامتك بعيدًا عن أمالهم؟ 

لا أدري لماذا لم أدافع عن نفسى؟ وأعتقد أن قدرتي وقوتي 
تكمن هناء فكيف أنقل قدمي إلى أرض هشة رخوة. لا يعرف 
أهلها إلا متعة اللكء والركض فى خطوط مستقيمة كأنهم 
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الآن أتذكر سبب عجزي عن التواصل معهم وتوقفي غاضبًا 
فى نفس المكان كالصخرة. والذى وصفته "مخروقة" بأنه 
كأنك فى حربك الأخيرةء فلا ترى أمامك أو وراءك إلا قدميك 
المدقوقنين فى الأرض. 

ربما وقعت حادثة كان بطلها " خرية"؛ لأننى أتذكر أنه سلب 
الشجاعه فى بوم ماكظظل 02 قلوب "بوشهة" و" صاصا" و"أبو 


هنديه" وكفير الحراية. 


يومها تجمعت الحارة وسط الوسعاية وهى يربطهم بأعمدة 
الجامع. ويلهب ظهورهم بسوطه. فيصرخون بشكل جماعىي 
من الألم: "أده أه". 


ربما أصبحت مجذومًا لا أفهم إشارتهم منذ رؤيتى زوجات 
"وسيم" و"القماش” و"القرداتى" وهن يصرخن داخل البثر 
بعد خطفهنء وسرقة أصواتهنء فعدن إلى الحارة حليقات 
الرءوس صامتات,. لا يعرفن أبناءهن أو أباءفن المحلودين. 


يومهاء وحس انتهى "خرية" ص سحلهم, تأدى يصوبنه 
البوورييا اباد بامرد". 


فقلت بصوت عال: "أيوه يا سيدنا". 
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فسلخ لسانى من اللغلوغة؛ لآننى كذبت عليهم كل هذا العمر, 


وادعيت الخرس. 


ومحدة |2 حادتثه جمع قتيات الشعية فى الوسهقأبة. 
واستتئجار غجر أفذان من خارج الحارة كى يفضوا غشاء 
بكارتهن بأقدامهم وأظافرهمء هو ما دعاني إلى العجزء ريما 
مزقت دموع البنات قلبي ودفنته في أعماقي لينكسر أمام 


أسدعائتهن من التوحش. 


ربما كل هذه الحوادث هى ما دعتني لفقد معنى أصواتهم 
ورنين الحروف على شفاههم. لكتني ما زلت أسمع صوت 
اليمام فوق البلوطه. ونهيق الحمار وهو يقترب من العليقة. 
فلماذا إذن توقفت ورفضت نقل قدميك خطوة تالية وعافرت 


بيضراوة كى لا تتواصل أو تندمج وتستكمل حياتك معنا؟ 


أرجوك لا تضغط على ذاكرتى أكثر كي لا أنفجرء أرجوك 
اغف عنى؛ لأنهم خطفوا طيفي من حضنىء لا تضغط أكثر 
لأننى أشاهدهم الآن يلقون بأعضائه على سير البابور كى 
ينقل طاقة الحياة إلى عقولهم المهتوكة. 
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غافلني وذهب إلى منزل كبير الحراسء وعاد بزوجنه التى 
رمقتنى وقالت: "أرجوك أرنى أعماقك ولا تخف". 


حاولت مضاجعتىيء ففجعتهاء وعرفت منها طعم الأنوثة, 
ادخلت بروحى ريق اللسان» وهمست بغمى لدروينى رحيق 
الكلام. 


تواصلت مع جنتهاء لكنها رفضت دخولى سحارة أسرارهاء 
وأرادت إغوائي لأعمل "مرمطون" عند زوجهاء وحين رفضت 
عرضها أحضرت "اصطفاف" التى تمايلت على جثتى 
برقصنها التى تجعل الحجر يلين. 


رأيت في اللحظة نفسها "بوشة" وزوجتهء وأهل الحارة 
5200008 أغانيها المفضلة: "الفلة فى المنافلة" و"الصاحب 
اللي يتصاحب". فابتهجت “صافى". كما تحب أن يناديها 
جيرانيء. تلوت على الأرض كحيةء وقالت بحب فى عيوتى: 
"نط عليها يا خويا واسمع كلامهاء افشخ وركك وانسىء دي 
مرات كبير الحراسء وممكن يقطعوا بناعك". 
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فجعتنى كى تحرق رقعتى الآخيرة» داست على أعضائى, 
فحرّت طافتى على السرير كزجاجة مخرومة. وحين تيقنت من 


إصراري برفض عرضهاء استدعت زوجتي وأبنائي وصديقي 
الطيب الذى يأتينى دائمًا ليحصل على سلفته. 


9 
اا جح بي 


أ حضرتهم < جمبعاء حنى شرك" و" حزيته" شاركا فى هذأ 
المهرجان. وسحبتنى أمامهم عاريًا إلى مخزن "العربي". 
وهناك حبسونى فى انتظار حكم رئيسةه المملكه. 


داخل أسوارهم وهدت "مخروفة" محبوسة فى زنزانةه 
مصمته بجوارى. وافقتها على معاشرة حبالاتنا لأحسادنا من 
خلف الجدرانء ويدأنا نطلق رحيق أنفاسنا كى نخفف قهرة 
الحسرة عن أرواحنا. 


سمعتها تصرخ من النشوةء وأنا أقذف بالسائل الشبيه 


وحدنما 0352200 "بسربة" زوحمه المهوحى حضوت جلاعتتاء 
وشت بجر تمتنا ل"اصطفاف" النى أستد عدت كدر الحراس 
و"خرية" ليسحيونا إلى ردهة الجامع الذي شهد المجزرة 


كتفونا فى أعمدته الكل تطول. السماءه وتادوا على أفل 
الحارة ليشاهدوا ذل العاهر وشبق العاهرة. ونزلوا يكرابيجهم 
على ظهورنا كأسياخ الحديد دون رحمة. 


يومها شعرت بطعم العجز. وجاءنى حزينا على روحىي؛ 
أدخل مصله إلى نقطتي التي توقف عندها دمىء وتوسلها أن 
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رحت في غيبوبة طويلة. وشعرت بنفسي كقرد مبغض 
وعدائي, لكنه لكزنى في غيظ كى أعود من طاقة السور التى 
يعرف مكانها كلاناء وأشار من بعيد إلى بيوت الصامتين كأنه 
يرشدنى إلى طوق التجاة. 


حاول التخقنف عدى بلفافه الحلاوة وضعها يغمىء وقم 
"مخروقة". فنسينا كرابيجهم» ونظرنا إلى بعضنا وضحكنا. 
فأعطت "اصطفاف" الأوامر من حديد بإعادة حلدنا. 


كان لطيفا وهو ينظر إلينا غير قادر على حمايتناء أو تقديم 


عندما رأيت دموعه المتجمدة في عينه وهى يدور برقبته. 
كأنه يبحث عن سر أسرناء تحولت مثلكم إلى عبد لا أسأل أو 
أعارض أو أمتعض. 

أصبحت مسالماء وعاشقا لأغانى "اصطفاف" التى أبدعت 
دلاخل اسوارةا بصبوكيا الرتان و اشارات حسدها الععمحيتة. 

ومم ذلك ما زال يصر ح وبدعى اننى كاذب» رعم اننى 
جلست ليلتها أمام النار التى أشعلوها وسط الحارة؛ ورشوا 
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عليها بخورًا أعمانا جميعاء وجعلنا ننط على بعضنا البعض, 
ونستمتع بفروجنا الشرقانة وقضباننا المنتصية المدقوفه فى 
أحسادنا كأعمدة الكفر. 


تفككت أوصالك مثلهمء واندمجت فى عالمهم ناسدًا عذايناء 
ولعيت هم الدّمَىء وركدت المراجيح, ودخلت الأراحون, وعشت 


أعلم أنك لا تسمعنى؛ لأنك انزويت وجلست تحت البلوطة 
كأنها نوؤئس وحدتك؛: أقتريت ص الحمار, وداعبت عصوه2 
وانحتفض.: وشعرت مثلهة بنهحة الحدأة. 


ورغم معايشتك مثلى هذه الأحداثء لكنك أنكرتنى» ورفضت 
إرشادى إلى بأقى الطريق,ء شنوفقت مصلويا أمام شعاع 
منك. لا تحزن من نبرة صوتيء فأنت جميل ومحب. لكني أود 


استكمال حياتى من دونك. 


اتركنى بهدوءء دون وداع؛ لأنى أريد دخول هذه البيوت التى 
يلفها القبولء علَّنى أعثر بداخلها على بشر. 


ذآرف | 


لا مساعدنى,ء سوف أنقل المرجاء بمقردى؛: فأنا تعودت على 
عجزهاء سأقوم معافى» ولن تقطنى جرائمهم التى ارتكبوها 
فى روحى. 


ولا يهم وجود "شرك" و" حزينة" و" ميمون" فى حياتى. 


يجب أن أرحلء فالشوارع النظيفة تحتاج جامعى قمامة 


مثليء كي يحملوا قصاصاتيى البالية ويلقوها في خراباتهم كي 
يفكوا رموزها أو يحرقوها. 


أتوسل إليكء اهرب بعيدًا؛ لأنى سأشعل النارء وأتمنى نجاتك 


من محرفنى. 
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لم يعبأ بتوسلاتى وجلس على الرصيف بشعره الحليق؛ 
ينتظر نزولي من حجرة "مخروقة” التى عذبتى فجورهاء 
وجعلتنى أنسى ذل عائلتي وقهرها. 


عندما نزلت السلالم. ورأيت وجهه وجلبايه الأبيض؛ شعرت 
بإعافتى» وسألت نقفسى : "من أن ؟ وكديف وصلت إلى هذآأ 
الماخور؟". 


توقفت بالميدان حائرًا بين الطرق الكثيرة التى اتسايت 
تحت أقدامكء كأنها أنهار أنت متدهها. 


خفتٌ أن ترفع قدميكء كأنك أعمى لا ترىء تيبست عظامك. 
كأنك أصنج لم يسمع صوت اليمام الذي غرد منتشيًا بظهورك, 
وطار أمام عينيك ليدلك على طريق القبول الذي ينتظر قدومك. 


أنتسحيت قدماك بهدوء في شققوق الأرض:. ونظرت إلى طيفك. 


الآأن عرفت لماذا لم يستجب لرغباتك ويغادرء. انتظرك 
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سنوات حتى تنزل من عند "مخروقة" كي لا يتركك وحيدًا 


ترك الرصدف. وشدد على يدى برقة: وأدخلني بأول الطريق: 
كنت سعيدًا لرؤية "شرّك" و"حزينة" في انتظاريء نعم لم 
أعرف خلال حياتى غيرهمء فكيف سأتركهم حزانى وأنفد 
يف7 ْ 

هم طريقيء. لكن المرور بينهم والعيش مثلهم يحتاج 
مني تعلّم الرقص على الحبالء. فهل بعد هذا العمر الطويل 
يجب فشخ موحرنىء وهز أردافى مع عزف وتغريد جوقه 
"اصطقاف"؟ 


05 لأصمتء. وأشار إلى طاقة السور التي امتلآأت 
بالسكون: دفعتنى لأدخل حواريهم وبيوتهم التي اعتقدت 
أتهم بعيشون بداخلها مسحوقين؛ تحسست رحيق بهجنهم: 
فانتشيتء, واقتربت من الجمع الملتف حول "مخروقة" وهى 
تتغنج, وتبدع فى الفرح الذي نصبه القهوجى ابتهاحا بزواج 
ابه الوحيد. 


وضعوا أمامهم زجاجات البيرة» وطرب الحشيشء وحضر 
خقير الخرابة يزوجحته الطرشاء وجلسوا حول الطبلية مع 
أسرة القماشء وملئوا بطونهمء وتشمموا رائحتيء فانتشوا 
وفقدوا التواصل مع أسرهمء ودخلوا من طاقة السورء وعاشوا 
للحظات مدل الصامسن. 
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جلسوا فوق ربوة الجزيرة يستمتعون يهديل اليمام: تذوقوا 
طعم المودة, ومددواء وعروا أنفسهم, كأنهم وسط عائلانهم. 


فقط يسمعون ويفهمون ويعجزون عن الرد لتقل فى لسانهم. 


وشاهدت نقاطًا سوداء تغلق مسارات الدم فى أرواحهم, 
وتعوقها عن التواصل والمرور إلى باقى خلاياهم. 


عطفت عليهم؛ لأنهم مثلك تعجز دماؤهم عن التدفق 


والسريان إلى ذاكرتهمء فيتحولون وينطقون حروفا مكررة: 
وبرددونها بأرواحهمء كأنهم يملكون الحقيقة بخرسهم. 





سكحرت لشعورهم بإزاله الفوارق بدن الكائتات. فسمعنهم 
كمعتوه غير مصدق تداخل ضمائرهم. أثناء إشارتهم ونطقهم 
بلغات غريبة لم يفهمها غيرك. 


ومع ذلك اختلسوا الوقت» وتحنوأ فى ضفمس. وسط الحدائق 
الجزيرةء ولا يعودوا أبدًا إلى هذا العالم. 


لكنهم مثلك لم يستكملوا طريقهمء وعادوا مرة أخرى من 
الطاقه مشنافين ا رائحة الحارةء وصحب المقهى, ومشاهدة 
"مخروقة" وهي تبدع أجمل رقصاتهاء فيتمنون زيارتها كي 
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تقيل معاشرتهم بحبء لينتشوا ويسعدوا لحيانتها رفيقها 
"العريى” المعروف يقليه الميت. 


عندما لمحته واقفاء جردت إلده. وقلت له: "نت كفكمت يمهمنتك 


وانتظرتنيء. وتحملتنيء ورافقتنيء وأعدتني فوق الربوة: الآن 
يمكنك الرحيل دون خوف على حياتى". 

نزلت دموعه كنهرء وتسحب من طاقه السور حتى ذاب في 
روحيء فتركت جمعهمء وقمت سعيدًا بالأوراق الكثيرة التي 
تناثرت بأرض الفرحء جمعتها وحضنتها فى صدريء وجلست 
بجوار حمارى أسأله عن حاله. مستمتقًا بهديل اليمام الذى 
ينام فوق البلوطة. 
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رفضت دموعى المرور فى مجري عيوني: فضغطت على 
عروقى ليعبر الدم إلى قلبي. لكنى فشلتء فسألته: "أين عائلتي 
التى كنت أنام معها آخر الليل؟". شعرت بوخزه وحضوره 
المهدب, فاستكملت متسائلا: "أتريد عودتى لأسحث عنهم؛ أم 
أستمر فى بحثى عن علاج لداكى؟". 


رمقنى صامنا كصخرة ثم ذكرنى بوعودي فى اكتشاف 
مخلوط القبول الذي سيعيدني إلى حياتهم راضيا. 


باغته بحكسرة وقلت: "لكنهم احنقواء ولن بأتوا مرة ثائية". 


فرلَ دول. "إلا بيهمء. قهم سعداء برحيلك: أرجوك أنسَهم, وله 
تهتم إلا برحلتك؛ فطيفك البرىء ينتظرك خلف الأسوار". 


تداخلت صورته مع صوته وسمعته يرشدنى كى لا أستخدم 
طقوسى القديمة. أو أبرر ضياعىء احتضننى كأخ فعرفت أنه 
مثلى وحيدء وتيقنت بأننى يمكن استدعاؤه داخل حصاري 
فى أي وقتء لكن من يدريء فقد ييأس هو الآخر من صمتى 


وبهجرتى؟ 





109 


ذاب في أعماقي لأوقف هذا الخرف واواضطل يومياتى 
و د أ خطاى ولا 1 3 د مأسى "حزينة" اب" 
و"ميمون". 


طار حولى وأمرنى بوضع بدى بين الشقوق حتى لا أقع: 
أشار إلى طاقة السور واستكمل ليرض شدنى: "انظر إلى الكلمات 
المنهمرة أمام عيونكء. إنها حكايتك التى ترددها الكائنات 
بسعأذة '". ١‏ 


'اهجر نومك وغيبوتك. ولام بأطراف قدميك أرض الجنة. 
ولا تتأ لهروب الظلامء فالنور يملا ذاكرتك. البعض فعل ما 
تفعله ونجاء والبعض قاوم وذاب فى طفله البريء. وانتقل إلى 
مرتبة أسمى تمتلئ بالأحبة". 0 


رمق يمامه نراقبنا فنظر لعيونى واستكمل: "لم ينكروك 
لأنك فهمت لغتهم. فلا تسخر منهم., الجميع عطف عليكء, 
واشترى حلاوة طحينيه لفمك؛. حتى الحمار واليمام وحشرات 
البيت قيعوا يتك وماد ام 4 كن لخاد واشكر السدةء 
التى أمطرت أيامًا كثيرة فوق رأسك ألوانا زاهية وموسيقى 
مفهومة كالكلام. نعم سيكملون حياتهمء ولن يفقدوا دقيقة 
واحدة يمكن أن يتذوقوا فيها طعم القبول ورائحته". 

"لا تكن فاسياء لآنهم أحاطوك بالود سنوات طويلة,. حنى 
في أقسى لحظات تعاستهم كانوا يه يضعون أَكُفَهم على رأسك 
ويتلمسون بركتكء انس مآسيهم وواصل صعودكء. نعم 
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لديهم ألسنة وأنت أخرسء ومع ذلك فقدوا التعبير عما يجول 
بخاطرهم. لكنك تحس الامهم. فانقل قدميك كى تتمكن من 
اكتشاف وجيعنهم. اندمج: وفك شقرات قلويهم بالتسامح, 
كى يلقنوك سر الصمتء تشمم هواء الحرية؛ لأنك استعدت 
نفسك. وعدت إلى مكانكء تماسكء ولا تنظر وراءكء لا يهم 
أنهم أشعلوا النار في أوراقك التى كنت تجمهها كل ليلة: لا 
بهم؛ ؛ لأنك هنا بحديقتي". ْ 


نعم الآن بيني وبين عملائي وزوجتي وأولادي وأصدقائي 
سور عال وجدرانء. وهناك طاقة صغيرة داخل السور تريطني 
بعالمهم. ولا يمكن العودة منها أبدّاء أرجوك أبحث معى عن 
الخريطة كي أساعدهم لينتقلوا معنا إلى أرض التوحد. 


شعرت بصعودى إلى قمه الربوة» وتدفق نهر القبول بداخلى 
وسبحت بين شطانه راغبًا الوصول إلى نهايته. ورأيت فى 
اللحظه نفسها ظلام الليل يفرى فى نور الشمس. واتنزاحت 
الفواصل التى تشق حياتنا كأنها ينابيع محبة. 
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دون إرادتي تسحبت من الخرم المفتوح أسفل السورء وعدت 
مرة أخرى إلى الحارةء وشاهدت القممّاش يحمل بقجته على 
اثقة رياني سيك “ها لعل من الإقلاةيا بعري" 


تجاهلنى وواصل مسبرنتة حتتسى الوسقفابنة. د درّدته !ا 
برزقه. وأحاطته نساء المنطلقة من مداخل البيوت مأسورة 


- 


بلعسريد 


قلبن أقمشته أثتاء مغازلته لمشاعرهنء قائلا فى حياء: "ده 
حرير أصلى ما يتلف إلا على وسطك يا غالية". 


وضع نوتة صغيرة فى جيبهء احتوت على آلاف الأسماء. 
من الديونء ومواقيت حصاد القمح فى حقول الفلاحين, 
ومواعيد قبض الأفندية لمرتباتهم. 


كان شغوفًا ومعروفًا يولعه قى الحساب والجمفيات 


والمقايضة. لم يكن يعيبه من وجهة نظر جدرانة إلا حركتة 
المتكررة برفيته وخفقان يديه حول جحسده. 


في غمضة عين رأيته طاعنا فى السنء يركب حمارته 


البيضاء ويضع بقجته أمامه, ويمر فى نفس الحواري كغريب» 
وبوأاأضل يومبانه وتداءه المعروف. 


انزعج فى أيامه الأخيرة وظل يحكى عن حلم يراوده؛ طريق 
طويل ليس له آخرء محاط بسور ضخكمء ومطلوب منه رص 
ملايين الملايين من القوالب فوى بعضها بانتظامء ينحني غير 
مبتئس ويرفع القوالب كي يعلى السور ويرتفع حولهء وفجأة 
شاهد أهالى الحارة يدخلون بين أسواره ليصطادوا الوطاويطء 


ويدبحونها ويشربون دماءها. 


ينظرون إليه بسخرية. ويوطوطون إبط زوجته وعانتها. 
ويتفاجا بها فناة بكرًا لا يغفطيها اي شهرء نظيقة من كل 
الروث الذى يملا أجسادناء حاول معاقرتهاء لكنها تأففت من 
رائحة استسلامه. رغم ذلك لم ينفعلء أو نسمع صوت شكواأه. 


راقبيت إيقاعات ونبرات صوته المنخفضة:؛ وشعرت ,أنه 
يفقد النواصل مع جيرانه وعملائه. كان يرتئعب من الصوت 
العالى» ويمشى بحمارته فى خط مستقيمء ينكمش على نفسه 
فوق بقجته. ولا ينام إلا دقائق معدودة, ويرتاب من نقل أي 
قالبٍ طوب من مكانة. 


عاش معهم وسط تللاحه الحارة الحنى حقدت عواطفهم. ومم 
عشاء. 
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ما دعانى للفرجة عليه أو مواساته هي زوجته "غندر" التى 


بمجرد خروجه مع آولاده للحارة: تتبول على تفسهاء وتخرى 
فى أركان حجرتهاء وتضع رقع ملابسه وأوراقه على خريتها 
حتى لا يراها أو يشمها عند عودته. 


رعبت فى إزهاق روحهة؛ كى يفيق من ذهوله ويوقف سيره 
أثناء نومه. تمنت نسيانه الدوران فى الخطوط المبهمة التى لا 
يستطيع أحد إيقافه أو إيقاظه منهاء وإلا تلقى لعناته وأسى 
عيونة. 


كان يعود آخر الليل من سرحته يربط حمارته. وينادي على 
أولاده صن الحارة, ليكنس ححرنها وندطهرهاء تدرب للحمارة: 
ويغلى الماء مع البطاطسء ويجلس وحيدا معهم يتناول 
وجبته الوحيدة. 


عندما أوقفته وسط الحارة وهو يهم بندائه المعروفء. نظر 
إلى عيدى المخكبوءة فى رأسي, شعرفنى؛ ونطق منلى, وردد 
حرفا واحذا: "حاء.. حاء" فدادلته النداء: "اء.. اء". 


خاطبنى على غير عادته قائلا: "عايز إيه يا ميمون؟", 
فسألته: "أنت مسافر؟". 


زى فكذ أعرقة: "لسه شوية*, 


واستكمل صامنا: "يجب ألا نحلم بتحقيق أحلامنا بتطهير 
الحجرات وهدم الأسوار؛ لآن جيراننا عميان» وعقولهم مصمنة. 
يكفينا أننا نفهم لغة البط والحمير واليمام. وهم عاجزون عن 
الخروج من مساراتهم". 


تربصت أمامه لإجباره على تغيير طريقه:؛ ولأنه عاش وحيدًا 
طاقة السور فى سلاسة. وانتقل إلى عالمنا غير آأسف على 
وداعهم. 


سار ورائي فى خط مستقيم حتى نهاية الحارة» وعدنا 
مرة أخرى وسط هوس زوجته من ذهول القمّاش الذي نسى 
الحسابات: والجمعيات والقبضء وأول الشهر وآخرهء ومواسم 
الحصاد. وحرق نوتته بعد تقطيع أوراقها إلى قصاصات 
صغيرة تعجز عيونهم عن رؤيتها. 

انبهر مثلى بظلالهم التى تتحرك على الأرض يجوار 


أجسادهم المنستسة, بسسى وح-جول شم ء وتواصل مع خبالاته التى 
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خرجت "حزينة" من حجرتها لإيقاف سخرية جيرانها من 
من بعيد فتجاهلنيء فأصررت بعناد على مبيتى وسط الحارة. 


تركتنى وسط أولاد "عربات" وزوجته الذين زجرونى 


بتكرار دوران رفيته» وصرخ فيهم: "ماء.. ماء", فهرولوا بعيدا 
ونركوه. 


سرنا.. وعدنا شى مسار وأحد الاف المرات, ولم نهمس 
بصوت؛ لأن اليمام كان يغرد ابتهاحًا بوصول القماش إلى 
ربوة الجزيرة. 


خرج "بوشة" وزوجته. وصرخا فينا كي نتوقف, وادَّعَيَا 
أننا سرقذا النوم من عيونهماء وحينما فشلا فى إيقافناء فتحا 
مخزنهما المخفى بباطن الأرضء وجلسا ينظفان جلودهماء 
ويملحانهاء كأمل أخير فى تجاهفل صمت خطواتتا. 


وضعًا جلودهما في براميل مملوءة بحامض كريه. ورفعاها 
على حبال مدينة. وشداها بصذفة كى تتفكك وتتحول إلى رقع 
صالحة لصنع أحذية البشر. 

ارتاحا للحظة وقاما ليعاودا عملهماء أنزلا فى تأنْ قوالب 
الشباشب على الأرضء وأشعلا النار تحت أواني الصلب: وصبا 
البلاستيك منها في القوالب كي يتحول السائل المنزلق من 
القدور إلى خرق تحمي أقدامهم من الروث الذي يملاً بيوتهم. 


حينما انتهدا من اللف قى الطاحونة. لفت زوحته العاقر 
سبحارة وشدت تقستنء. ووصعت بافيها فى فمه ليستكملها. 


لفت رأسهماء وتداخلت مشاعرهماء وتشايكت عروقهماء 
فقاما كانتحاريين يحاولان القفز من السور للدخول إلى 
عالمناء تسحيا كالسحالى وسط صمت الكائنات التى تسمرت 


حين عجزا عن تحقيق مرادهماء لاختفاء طاقة السور المتيرة 
عن بصيرنهماء ابتعدت زوجنه عن جسده المهلهلء. وخلعت 
ملابسهاء وارتدت قميصها المفشوخ أعلى فتحتهاء تحسست 
فضيبه المرخيء. فقفش نهديها وعقرهما ولعق فرجهاء ومع 
ذلك رفض عضوه أن بنتصب كهعادة أهل الحارة. 





حاولت إعادته إلى مجده.ء فأشعلت البوتاجازء ووضعت 
الطيىق المملوء بكيدهأ المحروق وفلقلها الأسودء وضعنهما فى 
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رغيف بايتء ونأولته ليديه ليلتهمه فى نشوة. 


ذكّرته بلياليه فى أحضان عشيقته. وزوجته الأولى التي آواها 
من الخرابة. وصفت مشاهد لا يمكن لعاقل أن يتخيلهاء ورم 
ذلك رفضت مشاعره الاستجابة لغرائزهاء حاول وحاول لكن 
جسمه امتلاً بعناصر أخرى لا يمكنه تداركهاء لافت عروقه 
على بعضها داخل قلبه. وأضحى صامتا مثل بشر الجزيرة. 


حين رمقني أنا و"عربات" نترقب وصولهء خرج من حجرته 
وسألنى: "انت معايا ولا معاهم؟". لم أردّء وأشرت برقبتى 
إشارات فهم مفزاهاء فاستجاب لهديل اليمامء وققز مرة واحدة 
من الطاقة وعير من السورء. سار وراءنا عاريًا محنى الظهر 
رافضا توسلات زوحنه ألتى صرحت عاريه وسط الحارة كى 
نعؤول. ١‏ 


لتم الجيران» وحاولوا ثنيه عن السير وراءناء فعاد من طاقة 
السور كالمجنون وأدخل أصابعه في فمه. وعضهم بقوة. 
وأخرج أصوانا غريبة. وتحدث بلغة الوطاويط التى يرتعبون 
عند سماعهاء وتكلم يثيرة المسحوقين؛ وعاد لصرعه. 


تدلدلت الريالة من فمه وأنفه. وهو يفقد ذاكرتهم, ويصارع 
شرايينه التي اختلت أنظمتها التى دربها سنواتٍ طويلة على 
نموذج واحد لا يتغير.. نموذج لا يعرف إلا المتعة بمعاشرة 
النساء وامتلاء جيويه لفشه فى نوع الجلود وآلوانهاء رغم أنه 
بعلم أنه دوخ ايتاه مركيىة أكاذيبهم وأوهامه. 
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ظل الجزمجي يحلم سنين بمفادرة حياتهمء كان يطير أثناء 
تومه محاولة المرور من الطاقة والعيش مثلنا دون صوت: 
لكنه فشل فى النواصل مع بشر الجزيرة بسبب نشوة زوجته 
ووطوطة عانتها وإبطيها كل ليلة. وعندما آمن بطريقتنا ورؤية 
عالمنا المخقيء قفز مرة أخرىء. وتغيرت نبرة صونه. وصرح 
كالحمار الذى بادله الصوت من داخل زريبة "شرك". وغردت 
أليمامات واهتزّت البلوطة. وعاد يكامل هدئنه إلينا. 


الآن لم يعد للغاتهم أو حروفهم أى معنى. أصبحنا نشفق 


رغم أن الليلة لم تنتهء لكن أهل الحارة والحواري المجاورة 
وسكان الشعبة جاءوا ليتفرجوا على القماش والجزمجى وهما 


وحين غرد اليمام. صحونا من غفوتنا وسرحنا نجمع الأوراق 
المدهوسة فى الحارة, وعدنا إلى زريبة "شرك" وجلسنا تحت 
البلوطة لنقطعها قطعًا صغيرة لا يمكن أن تراها عيونهم. 
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عدت إلى شقتى مذهولا مما حدث. وشعرت بنبض عروقى 
وسرناته فى دمى دون إعافه نقطنى السوداء. 


تحاوزت محدنى؛ ولم أصدق أن "ميمون" أصيح له أصدقاء. 
كنت سعيدًا لتمكنه من إيثار القماش والجزمجى ليتبعاه؛ 


د كلت الحمام. وأَحُذت دشاء وفتحت التلاحة. وأخرحت فرخه 
بقبولهم. وحينما سمعت حرس الباب أغلقت البوتاجاز, 


دخلتٌ امرأة مهتاجة يكامل هيكتهاء وعندما سمعت صوتها 
شعرت بأننى عد تل مره وأحدة داخل الظلام. 


فى تلك اللحظه شاهدت "تنسربة": زوحجة القهوجىء. ند كل 
المطبخ وتلتهم الفرخة بدمائهاء دفعتتنى على الأرض دون 
سبب. وهرولت بين الحجرات». وخرجت بشعرها المنكوش 
وحلقاتها اللاممة الى الحارهة نيكى فضيحنى. 


هرعت إلى منزل القهوجى وشقت ملابسهاء وشخللت 
غوايشهاء واستدعت نساء الحارة اللائى حلسن حول منقد 
النار فى الظلام: يدققن الطبولء لإخراج الجن من أجسادهن. 


دَرْنْ برقابهن فى الفضاءء وضربِنْ رءوسهن فى الحوائط: 
وخلعن ملابسهنء. ووضعن أصابعهن فى فروج بعضهن 
ومؤخراتهن وصرخن: "أه. آه". ونفخ الرجل الوحيد بيذهن 
بمزماره ليعلن بداية الليلة. وشاركه القرداتى بعد غيابهن 
وضياعهن فى ذبح الوطاويط. ووطوطة عاناتهن وتحت 
إبطهن. 


وحينما انتهى من نلطيخ وجوههن بالدماء شاهدت أفخاذهن 
العارية تلوك في الأرض راغبة فى الدرفن» حيتها عادت 
'يسرية" إلى جواري وجلست على الكنبة» لم تشعر بمأساتي, 
وقالت بيأكيهة: " معاد الجلسه دلوقت, الدكتور فيخلصض تسرعه., 
وهنمشى على طولء متخافش". 


كدفونى فى سريرى» ووصضصهوا الأسلاك على خصينى كى 
يعيدوني من الجزيرة. لكن القهوجى هو الذى عاد ليجد منزله 
تحول إلى كودية زأر. 


استدعى "خرية" و"اصطفاف" اللذين أطلقا سوطيهما 
فى الهواء. ونزلا على جلود النساء الرقيقة بجبروت وخسة 
لم أتخيلهما فى أحلاميء ففقدن الوعيء وانتقلن هاربات إلى 
المجهول الذي ينتظرهن خلف جدران منازلهن. 
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جرين وسط الحارة كمغدورات إلى جحورهنء: وتركن 
القهوجى بصحبة "يسرية" يبغى غفرانهاء أخلعها ملابسها 
التى ملأتها بالرقع والآزرار مختلفة الألوان والأحجام: وتحسس 
جسدها اللامع الخالى من الشعرء وفك الأساور البلاستيكية 
من أقدامها ويديها. 


تلوت أمامه على الأرض كحبة, رأقدت عدونة وحلست 
مصلوية. قضمت يديهء فانتقل السم إلى جسده. وتلوّى 


من لحظتهاء كلما لامست أسلاكهم جلدي تكهربت عروقي, 
فأطير محلقا عاليًا بين المجرات. أسير بينها فى خط مستقيم 
باحثًا عن أي أوراق كي أجمعها وأصنفها وأقطعهاء لكن 
لفضاء يمتلمء فقط يأثير السكون. 

انطلقتٌ باحذًا عن طيف "مخروقة". لكن الدنيا مملوءة 
حولي بيكارة الندى المتصاعد من يخار الأشحجار الصامتة 
وأنفاسهاء دعمتني الكائنات. ورفعتنى أكثر وأكثر كي أعلو 
وأطير وأسموء وأنظر إلى جدران البيوتء فأجدها تتهاوى من 
ورائي. 


1 3 عن "شرك" و" 1 1 و"حزينة". فلا أجدهم. 


رغم أني كنت في عالم آخرء لكنى شاهدت خفير الخرابة 
يصرخ كالمجذوب هاربا من زوجته الطرشاء. 





ترك وظيقنه المعتيرة ومرتيئة المملوءة بالفضبنه.: وعلق على 
بابه المكسور ورقة بالية تمكّنها من الزواج بأصنج مثلها. 


وحسسن سألته: "لماذا كل هذا الكرم 5 حفر القدرة؟", نزل 
على حسدها بكلتا بديه. وعضها من حلمات تهديهاء وكاد 
يقطع أذنها الباقية بأظافره. 


نسى ماضيه بين أكياس البلاستيك المملوءة بقذاراتهم, 
وسأل أحد العابرين عن "موجة" أجمل بنات الشعبة النى 
يعرف الجميع أنها تعاشر والدها بعد صلاة الفجر. 


كان يحدثهم بلغة غريبة وهو يصف همس عيونها ويبكي, 
ويرفع الكراتين فوق رأسه. ويناجي النمل الميتء كي يعيدوا 
"موجة" إلى أرض الشعية. 

نعم عاشرت والدها لتجرب المتفة.: لم تحترم لحيته الطويلة. 
وجلست كل ليله نلعق عضوه كى ينتشيء وتراقب بلذة لحظه 
قذفه أعلى فتحتها. 

لم يتعظ الرجل بكلمات ربهء واستدعى فتيان الشعبة كي 
يعاقروا ابنته. وهى تنزف وتصرخ من رائحة يقع الدم الذي 
لون ملايسها الداخلية ينقاط سوداء ظلت يذاكرتها سئوات 
طويلة. 


وحين علم الخفير بخبير زواجها من أبن "وسيم . رئيس 
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الشعبة. هجر الطرشاء وأهمل الخرابة وولاد اللبل الذين وثقوا 


جلس بمخزن "العربى" يعاشر "مخروقه" كى يخرج من 
أزمته. لكنه كان يعيش فى خوف دائم لا يعرف مصدره. وأدى 
إلى امتلاكه 50 هن العدوانية, وردد وحدذا كلما ده ظلال 
المارة: "أيقتلنى العربى لمعاشرتى مخروقة؟ أيقطع خصيتي 
أولاد الليل لأننى وشيت بهم لخرية؟ أيهجم علىّ أزواج النساء 
الدواعر اللائي يملئن الحارة؟". ْ 


استكمل حكاياتها مع المارة محاولا الهروب من عالمهم, 
حدَّث ظلالهم التى تجرى أمامه كأنهم إخوته. 


نعم منذ رأيتها من الشباك تعاشر والدها العجوزء وهبتٌ 
نفسى لهاء لكنها أبدًا لم تلنء وقالت بسخرية: "كيف أتزوج 
من زبال يضاجع تعابين الخرابة كل ليلة؟!". 


عاشرث نساء الحارة اللائى غافلن أزواجهن. كى أنسى 
يوما يعر يقن التاه سراضها تسد مسد السيييز سعيدة 
بانقباض عضوه بداخلها. 

لكن فى الليلة الفائتة, وحينما كنت أراقبها كعادتي من شباك 
منزلها الجديد الذي انتقلت إليه مجبّرة على معاشرة شخص 
آخر خلاف بعلهاء شاهدتها عارية داخل مطبخهاء وضعت 
فوق رأسها جركن الجازء وأشعلت عود الكبريتء وألقته على 
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شعرها المتهدل بثقة أرعبتنى. 


تسمرت أقدامي عند ارتفاع نارها إلى السقف. ولم آعد لوعيى 
إلا بعد سماع صراخها المتألم: "آد.. آه". 


فبالله عليكم. كيف أعود إلى الطرشاء والخرابة بعد فقد 
طاقة خيالى وأملى؟! لا.. لن أنتقل من هنا قبل عودة "موحة" 
إلى الحياة. 


نزلت على عجل بجواره» وحاولت مواساته. طبطبت على 
رأسه. لكنه لم يرنى أو يشعر بوجودىي. ضغطت على النقطة 
المظلمه براسة: فاكقسرت وملآأت الخرابة بيحور الأسى 
والقهرة. 

حينها تمكن الدم من المرور فى باقى شعيرانة2. وفتح 
المسارات المغلقة والمتشابكة داخل عقله. فصرخ كالجبال؛ 
وكرر صرخته المدوية التى رددها صدى صونه معيدًا آهاته 
وتعديده ويكاءه إلى قلوب حشرات الخرابه ليرعبهم. 


فتح فمه وأغلقه. كأنه سيفارقناء دار حول نفسه ورفع يديه 
وأنزلهما مئات المرات» ونظر إلى طاقة السور باستغراب, 
اقترب من شهماعها كالمسحورء وتشعب فى الشقوق وقفزء 
وجرى فى خط مستقيم حتى وصل إلى وسعاية الحارة. 
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بلغة الثعابين» فزمجر القماشء. وبصق على الأرضء ففهم 
رسالته. فتنهد. وتنفس بعمقء كأنه يُغرق بحور أعماقه فى 
الأثيرء بكى وضحك في آن واحدء وصمت لثوان أو لسنين» ثم 
هدهد مع يمامنا نغم الكائنات. ْ 


اهتزت البلوطة. ورفرفت أوراقها لتوحد الخفيرء نعم من 
اليوم يمكننا تجاهل أصواتهم الميتةء ويكفينذا التواصل بلفتنا 
النتى يحتارون فى قهمها. 
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صحوت من نومىء تيقظت وعدت للغفله فى نفس اللحظة. 
داعت جحقونى حدرانا مظلمةه ولمبات مضدئة: وسمفت 
أصواناً كتثيرة لم افهمهاء لكنى اعتقدت بانهم إخوتيى وابنائى 
وأصدقائىء جاءوا لزيارتى والاطمئنان على صحدى. 

تلسعني بمؤخرتي أياد ثقيلة م تدق جبال | التوهة في 
على ظهري يحيدا على باب.1 زريبه مهجورة. وأنظر بذهول إلى 


أوراق بلوطة حزينة. 


وأئناء انشفالى بقياس المسافات بين أعرافها المتناسقة, 
دخل "شرك" و"حزينة" خائفين من أنيني» مسحا ملابسي 
سس الحراءء وأدخلاني الحمام وحمماني. 


تشابكت شعيرات لمى وتفككت حوأسى » واهدز جسدى 
فوضعا بفمى متديلا قذفته لهما "غندر"» زوجة القماشء من 
بابها المقتوح. 


عدت إلى وعييء وقمت مفزوتًا وجريت وسط الحارة أبحث 
عن "عربات" و" بوشة", والخفير... أين رحلوا؟ 


سمعت بنريث مواء القطط يحذرنى من عهر "أاصطفاف" 
التى وشت إلى "خرية" بجريمتيء. فجاءوا أثناء غيبوبتي 
ببلطجية "العربي": وسحبوا أحبابي من الوسعاية» وألقوهم 
بغناهب السكحن بادعاء مشاركتى النصب على عملاثى. 


شعرت بأحسادهم تتلظى داخل نار "خرية" التى أشعلها 
بساحة الشعبة ليعترفوا على ضلوعهم في جريمتي. 


كانوا يبكون.. ليس من الألم. ولكن لأنى دخلت إلى غيبوبتى, 
وتركتهم يعودون من طافقه السور إلى وسعاية الحارة دون 
تنبيههم إلى عواقب تأرجحهم بين أرض الجزيرة وعالم 
الأموات والخراية. 


نظرت في عيون "شرك " الذي فهم إشارتى. وحملنى غير 
عابئ بتهديدات جيرانه. وضعني بجواره قوق عريتهء وسار 
إلى خارج الحارة متجها للأسوار غير عايئ بولولات النسوة 
من حوله. 

دخل باحة السجن الذى ينام "خرية" أمام بوابته مسطولًا 
في حضن عشيقته» دق على أسوارهم المصمتة» وفتح كبير 
حراسه متوعدًا الطارق بالموتء. لكن "شرك" لم يتراجع: 
وطالبه بزيارة احيابى المحاييس. 


170 





تعجب من جراءته. وفتح قضبانه الحديدية وقال: "سيبوا 
العربية والحمار ومتتاخروش". 


سار "شرك" مزهوا دنفسهة وسط جدرأنهم. دخل زنزانتهم 
وفك وتاقهمء. وأعطاهم من الصديري لفافة الحلاوة. وفتح 
بقجته وقال: "والله لتاكلواء ده أكل حزينة يا موحدين". 


اليمام. كأنهم يعيشون بوسعاية الحارة. 


عون تعدتنا “*اسشلاق" تسبين بي سداكةك قوقت إلى 
"خرية" الذي استدعى "العربى" وبلطجيته. ونزلوا على 
أخى "شرك". يقطعون حسده. لمشاركنى النصب على 
عملائى الذين وثقوا بأمانتى وأعطونى كل ما يملكونء لأعمل 
جمعبات: وأشترى حلوداء وأصنذهها شياشب» وأقاسمهم 
لكنّ الموحدين صمتوا لجهلهم بأحلاميء. ولم يعترف أخي 


صرحت "حزينه" فى الحراس خارج البوابات كى ترى 
ولديها وتطمئن على صحنهما. سحبوها حتى لا تقع فى حقر 
الشوكء. وفضلت النوم بجوارنا على العودة إلى حجرنهاء ولم 
نهب تهديداتهم بالحبس إذا لم تعد إلى مضجعها. 
1 


حينما نظرت في عنيونها شادريت بروسي: احتضتحها هم 
م" واشورت إلنهما لبطيرا عدر طافة السورء وينعما 0 
"مورشة " و"عربات" و!| 0 : بالعدمش فى براح الصامندن. 


لم يتردداء وعبرا الطاقة كالفرسانء وعشنا يومًا لم نتخيله 
بأحلامناء رقصنا مع العصافيرء وشربنا من بحر المودة, 
وارتدينا ملابس مضيكة: واختفت أعضاؤنا وحواسنا الزائدة 
عن طبيعتناء وعدنا أبرياء كقلوى أمهاتنا الصافية. 


جرينا كالزرازير وسط الزهور الملونة. ونمنا على الحشائش 
الندية. ونظرنا إلى جدران السجن الذي حبسونا بداخله: 
اانوقت ناته المتو اي تاس كلكا سيرنا ياشل نيت 
الحديقة الخشبية المبنية وسط الفضاء لننعم بالعيش مم 
أحبابنا الذين يملأون براح الكون. 
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لم يتركونى بحالى وعادوا ليدهسوا جلدىء دقوا حقنا كثيرة 
عودتى بكامل عقلىء لآمارس مهمتى كظل حائط. 


حولت أظافرهم طاقتي إلى رتقة متهالكة؛ وتركوني وحدي, 
تعكرت على الحائط لأدخل الحمام. ورفهت قدمى تصعو به 
أفهم أنك لا تعرف غيرهم فى هذا العالم» لكن لا يمكن أن 
تظل هنا أكثر من ذلك؛ لأنك شاهدتهم ليلة الأمس يتفرسون 


حسدك ودتساءلون: "من هذاط؟". 


لم يعرفوك. ورغبوا فى إلقائك بالمنور الضيقء لكنهم 
خافوا من ارتطام عظامك بأسياخ الحديد المتشابكة. وإعلان 
حاولتَ استعادة ملامح وجوههم. ونبرة أصواتهم» وحقيقة 
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كنت فى حلم داخل حلم حينما سألنى جارى الذى يسافر 
معى في الباص إلى مدينة البحر: "هل أنت مطلوب؟." 


لم أردٌ عليه أو أهتم بفضوله. لكن النجوم اللامعة على أكتاف 
الضباط الذين يترأسون اللجنة أرعبتني. 


قلت لنفسى باندهاش: "يا الله. أيطاردوننى حتى فى 
أحلامى؟!". 


حينهاأ لحيس سس جارى دموعى وقال: "لا نخف . 


نزل من الباص وأشار إلى جسديء وسمعته يقول لكبير 
الضباط: "عاجزء وليس له أهلء ولا بملك بطاقة تموين". 


نظروا ناحيتى وتفحصونيء وشاهدوا ريالتى على ملابسى, 
فصرخ كبيرهم فى السائق كي يمر قبل تفخيخ الباص بعبوة 
نأسقه. 

حينما نزلنا فى المديئهء جريت إلى البجرء وشاهدتها هناك.. 
نعم وقفت "مخروقة" في انتظاري تتدلل على المارةء كأنني 
فارسها المنتظر. 


تشممتٌ رائحة المحشى فقلت لها: "'سأذهب لأشترى الكرنب 
والخلطة". دخلت السوق الذى تلمع أرضيته من النظافة: 
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ويرتدى بائعوه ومشتروه ملابس زاهية. أحاطته أشجار بلوط 
عالية ومتناسقة. وملأت فضاءه روائح الفل المتناثر على 


أرصفنةه. 


9 تلقفائني أصواتهم نعنى - اليمام, ينتمأ تغقف ' اصطفا ف" 


تسللت بخفة بين شعاع الطاقة. ودخلت عليهم يفاكهتى, 
تشمموأ عرقفى وعرفونى, وقال "ميمون": "أت الساكن الذى 
أرهقنا بأسكلته وأوراقه الفامقة". 


طبطبت "حزينة" على ظهري وقالت: "يا خرابي يا ضناياء 
أنت بقيت شوية عضم من غير لحم". 

فتح "شرك" أكياس فاكهتي؛ وأعطى ل"عربات" والخفير 
و"بوشة" عدة ثمراتء ونظر إليّ بغرابة قائلا: "كيف تركت 


النعيم وعدت إلننا مره أخرء 17" 


كان يتهكم او يسخرء لا أدريء» لكذنى شهعرت بانه رغب فى 
إنارة بصيرنى لأرى حقيقة اختياري. 


جلست صامتاء فتيقنوا من إصراري. شبكوا أياديهم في يدي 
وجلسنا فى دائرة نغنى مع الكائنات التى أحاطتنا بودهاء 
وحدينما وصلنا إلى نهانه اللحن, حملتنا الطبيور, ومرت عن 
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نظرت من بعيد إلى جدران السجنء فتهاوت جدراته؛ ولم 
أشعر يصوت ارتطامها بالأرضء فاستكملت سيري بين 
الأشحار سعيدًا بنسمة المودة التى روت شقوقنا. 
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كاد غقله أحيايى جاءنى خطيف مجهول» وخطفنى, وعاد 


رفع صور زوجتي وابئائي واصدقائى وعملاثئي وقال: "هل 
ستحقونت؟", د كل روحى وطار وسط حلاء موحس» وانزلنى 
أمام خرابتهم التى لفوا حولها الأسوار والأسلاك والشوك 
ودركنى أتحدث مع المارة. 


ناشدتهم النظر في عينيء لكنهم تركوني أهذي بمكنون 
أعماقى, قطار وسط الأثير مخنفدا تاركًا طيفقى بتحدثث مع 
ظلا لهم. 


أرجوكم اقتربوا منى ولا تخافواء أنا كائن مسالم. سوف 
تشأهد وئة على الأرصفة بحكى وحيدا لتفسه: ودبرغعب شى 


سماع أصواتكم. 


أشفق على وجوهكم القاتمة. وأتساءل: من أحرقهاء وجعلكم 
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لا تحسون بالسعادة التى يلقيها الندى كل صباح؟! 


تشبث بظل أحدهم واواصل حوارى ليتوكف وبسمم صوت 
اليمام الذي يغرد حول أحبابى النائمين الآن داخل أسوار 


0 


"خربة 


أشاهدهم يهرعون من طاقة السور باتجاهيء ويحملونني 
ويطيرون بروحى فوق أشجار السماء. نجلس على مقهى 
الزهورء ويتراقصون حولىء ونشرب من نهر القبول حتى 
ترتوي أعماقناء فنطير ونحلق ونتحول في نفس اللحظة إلى 
سرب طيور يفرد بتناغم لحن المحية. 


شاطرتنا العزفٌ كائنات لم تطأ عوالمكم.. كائنات صامتة 
بألسنتها. لكنها تتراقص على موسيقى ان تفهموهاء أو تحسوا 
بنغماتهاء موسيقى حروفها صامته. لكنها تقول الكثير من 
الجمل التى أحفظهاء ويعجز لساني عن نطقها. 


منعددةء ونتهادى على حفيف رياح السعادة. أسمع رناتهاء 
وأنتشى: "حبء سلام: قيول". 


تلمسوا مقطوعاتها التى يشدو بها صوت الطبيعة؛ وتشعر 
معها بأننا جزء من معزوفة مئيرة. كلماتها موصولة وفواصلها 
حدائق مبيهجه: .لا يوجد بينها غلَّ أو هزيمة أو علامات استفهام, 
لغه فضائيه لا تعرف بدآأنهة أو علامات تعحب, لكنها مشغوله 
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فقط بالسكون. 


لكنهم لم يسمعونيء: وظلوا يركضون ويركضون كى يلحقوا 
بمواعيد عملهم وغرامياتهم. تجاهلوني كميت وأنا أواصل 
حديثي عن عزف أحبابي ومديحهم. 


أرجوكم توقفوا وحاولوا لمرة واحدة أن تعبروا من طاقة 
السورء لنتشمموا رائحه الصمت ونتفقد وا مداق الخرابة النى 
المفلقة على رواكئحكم. 


أرجوكم لا تدقوا على بابىء فأنا كائن ليس له مكانء كل ما 
أعرفه أننى حِكت إلى هناء لأتوحد مع طبيمتى فى حياة دائمة 
لا تدركها أرواحكم. 


اتركونى خلال الفترة الباقية معكم دون نزف أو دموع؛ لأن 
قلبى الوحيد يتمزق حين أشعر بحزنكم؛ أرى ضي وجوهكم 
الممتعض فأشهر بالسحق؛ لأننى عاجز عن إعطائكم الدواء. 
أحتويكم فى جنتىء وأعجز عن مشاطرتكم الأوهام؛ لأن لغتى 
إشارني. 


نعم أغرق فى السهادة. لكني حزين لعماكم: ومع ذلك عاهدت 
أحبابي على مسأ عد نكم. واكتشاف بسر جروحكم. وليس على 
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فى أيامى القادمة إلا معرفة شفرة الطاقة كى أنتقل بسلاسة 
بين عالمي وعالمكم وأغير مفاهيمكم كي تصعدوا الجدران 
بخفه وتعبروا معى إلى ارض التوحد. 


ليس عليكم إلا القبول» وقتها ستنفجر الطاقة في أسواركم, 
وستعلمون مثلي بأن طريقكم الذي سلكتموه لم يُفض 
لسعادتكم. وأن حياتكم كانت وهمًاء أنتم من قمتم خلال 
عمركم الضائع بصناعته. 


حين حاول بعضهم التقرب من ظلى ورفعيى فوق الرصيف 
كي لا تدهسني باصاتهم المتهالكة. توسلت له أن يتركني 
لأجمع قصاصات أوراقي وأفرزهاء علّني أعثر على الخريطة 
التى تدلهم على مكاني. 
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أنتهوأ من دعكى بمساحيقهم ونيقئوا من عودة الحياة إلى 
لسانى؛ وحين شعرت بهروبهم خرجت متعكرًا على عصاي. 
سرتٌ ساعات طويلة وسط حوار وأكوام قمامة دون اهتمام 


بمضيرى. 


وأثناء تأملى لطيوره العادرة؛ ل #سدسامى سنارة تقل بكر 
مقطورهة مهولة. فر ست عحلانها عظامى. وتقفرقكت دماني: 
وصرحت أعضائى: 7م امار 


شاهدت فتاة شبيهة ب"موجة" تنزل من سيارتها السوداء, 
وتنظر في وجهي وتقول: "خسارة". 


الألم يمزق جلدي المهلك. فمن يرفع حثتى ويضع يده على 


لم يسمعنى أو يرنى أحدء كان الليل الطويل وبشاير الفجر 
يدفعان البشر إلى الهروب. نظرت فوقى وشاهدت أوراق 
شجر البلوط المحيط بالنهر تهتز فرحّاء اقتربت اليمامات من 
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جسدي ووقفت على كتفى وغردت. 


ا ٠.‏ 0 5 ع ع 3 

تنمنيت حضور "شرك" او "ميمون" او الخفير او القماش 
أو "بوشة" أو حلي "حزيئة" أ نهدل لكقئيفه من خلف اسواركم 
وإغاس. 


لكنهم كانوا بسجوتكم يتتدرون على فقسوة " خرية" وعهر 
"اصطفاف”" : 5 سن طاوة السور فسمكت أصواتهم 


تركوني ملازمًا وحدتى أنزف كخرقة., ولم يشعروا بشرايينى 
المفرومة؛ فعلها المجرم "خرية" وعشيقته. أغوانى كى أغادر 
الجزيرة وآتى إلى هذا لأعاين الحادثة التى تجرعت بسببها 
الآلام. 


اتصل بعض المارة بالمستشفى. فحضرت سيارتهم: 
ورفعنى المسعفون وسط فرجة عملائى وجيرانىي الذين 
لملموا قصاصاتي وألقوها على سريريء وأغلقوا الباب بقرف. 
تكورت داخل نفسى ونظرت من شباكها إلى الفضاء. كان 
يطير بجواري ويتأسى لحالي» أعرفه ويعرفني. لكن العظام 
المدشوشة يعمودي الفقرى وقفصيى الصدري تتمزق وتحاول 
الالتئام من جديد. 


دقوا حقنهم فى جسد عليل يققد معنى إصرارهم على 
استمرار وجوده فى الحبأة. 
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رآيت الأطباء والممرضين يهمهمون بعيونهم ويتصقّبون 
لحالى. نتجاهلتهم وحاولت التواصل مع عاكله "شرك " وحارته. 
بحثت بدأب فى أعماقى عن الطاقة التى هربت منها كي أتونس 
بوجودهم. 


دعبست في أركاني علّنى أعثر على شعاع النور الذي كنت 
أُتسحب بين خصلاته لأعود إليهم. عاودت الضغط على الدم 
ليصل إلى أعماق ذاكرتي ويرشدني إلى شق نجاتيء لكن 
مشاعرى تفحمت,؛ وتوقف دمى عن التدفق. 


بوحودى, وعاقت نقطتي السوداء مرور كرات الدم المتسرية 
من عقلي إلى لساني. 


وشعرت كأنني رتقة عفنة. تصرخ من فوق سريرها وتتساءل: 
"من هؤلاء؟ وهل كانت أحلامى بطاقة السور وهمًا وخيالا؟!". 


(55ة) 


حنكما د حمل أولادى مرقدى جن جنوتهم: ونادوا تسو ب عال: 
"نأناء بأنا". 


رافقتهم امرأة منكوشة الشعر تضع سيجارة طويلة بين 
أصابعهاء وتصرخ فى الجمع المحيط بهالتها: "ارحموه". 


أعادوني إلى شقتهم المحاصرة بالشوك فى منتجعهم 
الفسيح. لكننى عجزت عن التفريق بين زوجتى و" يسرية" 
زوجة القهوجيء حتى أبنائى أتصورهم أحيانا كثيرة مثل 
طفل "حزينة" العاجزء وأنادي أكبرهم بعض الأحيان باسم 


حين يئسوا من جروحي أعادوني إلى المستشفىء وحجزوني 
عدة ليال بين أسوارهاء وقام الأطباء بعجنى تحت أجهزة 
الصوت والضوء. وعشت أوقانًا طويلة تحت ضغط البنج 
والكهرداء. وتمكنوا من إحراء الفحوصات والحراحات. وأزالوا 
الفواصل التي تربط بين أعضائيء وعدت يقظا واعيًا مثل باقى 
البشر. 


أخفوا عن عقلى الطاقة التى كنت أمر منها وأرى حقيقتهم, 
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دفنوها بيراعة يمساعدة أطباء لصق العظام وترقيعه. حطموا 
ذاكرتي. ووضعوا بدلا منها فتائل من قش الرزء ليسهلوا 
حرقها وقنما يشاءون. 


علاجى؛ ادخلوني سريرى)» وزارتى إحوة وأصدقاء. ونام 
أبناؤهم إلى جواري. 


لا تندهشوا من ذلكء فأنا لي أسرة مثلكمء وأخرج إلى عملى 
كل صباح. وأحشر سيارتي الفارهة وسط الباصات والزوايا 


لأصل قبل موعدي إلى مكنبي. 


لى عملاء يحقدون على صمتىيء ويرغبون فى التلصص على 
أنفاسي ليعرفوا سر تيقظي أو ذهولي كي يغالطوني قي سعر 
الجلود التى نتاجر فيها بأسواقكم. 


نعم لى أولاد ينامون للعصرء ولا يعملونء أنهوا دراساتهم 
وناموا بجوار أمهمء ولا يرغبون إلا فى الطعام والتدخين 
والسهر على المقاهي كي يتواصلوا عبر أجهزة يحملونها في 
أياديهم مع كائنات فضائية لا يرونهاء لكنهم يخلقون معهم 
قنوأتٍ للتقاهم تفنيهم عن رؤية وجوهنا. 
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ربما تخلق هذه الأجهزة. بعد رحيلناء جيلًا من المتوحدين 
يمكنه النوم واليقظة والعيش شهورًا أو سنين دون احنياج 
لسماع صوت البشر أو الشعور بالامهم. 


ريما بوطدون علافاتهم مع كائتانهم الفضائية ويكتشقون 
والتنوين والفواصل بين الكلمات. أو التواصل بإشارات الوجه 
والجحسد واللسان. 


عندما حاولت دفعهم لشق طريقهم الواضح وسط الواقع 
الفارق فى الآمال. صرخت زوجتى فى وجهى وعنقتنى 
واتهمتني بالخبل والجهل بخبايا عالم الفضاء الجديد. 


حين كررت نصائحى ليسمع أبنائى صوتي أو يردوا على 
أسئلتى ويتركوا أجهزتهم لدقيقة واحدةء زمجروا وتحزبوا 
على روحي واتهمونى بالجنون, وألقوني أيامًا طويلة داخل 
أسوار وعنابر لتلقى برنامج يعيد معالجة بياناتى التالفة. 


فيدونى فى السرير وربطوا لسانى. وضعوا على خصيتي 
وفتحة مؤخرتى أسلاك الكهرياء. وحاولوا تنشيط لوزة 
الذاكرة وترقيعها لأتحدث مثلهم. لكنى لم أستجب واشتقت 
داتمًا للمرور من طاقة السور التى أخفى أطباؤهم مكاتها 
فى باطن اعماقى ببراعة. وحرمونى يجريمتهم من معاشرة 
"شرك" الذى لا أعرف فى أى زمن عاش حياته. وكيف عرفته؟ 
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ويبتهج. ويصارع الدنياء ولا يهمه غير سعادة "ميمون" أخيه 
وعلاج عمى أمه " حزينة" . 


نعم لى أصدقاء وأهل متلكم. لكنهم ضاعوا لأسباب لا 
أتذكرهاء ومع ذلك تخيلت أوصالى المتقطعة أنهم ينتظروننى 


كل ليله ليطعنوا ظهري. 


أتيقظ بعض الأحبان مثلكم, وأعود كائنا بشريًا يشعر فقط 


وحين تعاودنى النوبة أهرب في قاع أعماقي وأبحث عن 
طاقة السورء لكن لا أمل؛ فالأطباء أزالوا الطرق المعبدة إلى 
ضيائهاء ووضعوا بدلا مثها صخورًا وجبالا لا يمكن لأحد 
زحزحتهاء وأشعر كل يوم بعد محاولاتى بآن داكرنى أصيحت 
مصمنة كالحجر. 


فأعود إليكم حائب الرجاء محسوراء فاقذا معدى التواصلء 
رعم سماعكم: وفهم ما تغولون: لكنى 00 عن ميادلنكم 
الإشارات واللغة التى يجب أن تقال للاندماج فى عالمكم. 
تأتيني فى غيبوينى, وين هى حارة "شرك" وشعبته؛ وفى 
أي أرض يعيشونء ومتى يأتونء ولماذا يهربون» وهل يمكن 
استكمال حياتى معهمء وفقد مركزي المحفوظ فى عالمكم؟ 
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حزين ومحسور على حالى؛ لأننى شعرت بعد رجوعى من 
طاقة السور بضعف عزيمتي وموت أحلامى. 


أحاول استفادة لون سنوت الشعية. ووحة كبدر الحراس 
وعيون أحبابى المحابيس الذين رافقوني خلال رحلتي وطاقة 
جيرائهم المحرومة من النورء وأتساءل: "أكل هؤلاء البشر 
المقاومين: لم يكن لهم وجود؟". 


أكلّ هذا الدمار بسبب العملية الجراحية وبرنامج المعالجة 
الذى أدى لفقدان أعماقى مكان طاقة السور التى كانت تلقينى 
داخل عوالم لا يرانى فيها أحد. 


الآأن ضاعت جزيرنى النى تركن فى الأثير وتمتلىء بوداعة 
المفروشة بالقبول؟ 


نعم كنت أسير بين حدائقهمء: وأجلس على مقاهيهم وأشعر 
بالنعيم يجري فى عروقيء كان يمكننى استكمال حياتي معهم 
بعيدًا عن رائحتكمء لكنّ شينًا ما دفعنى للوقوف عند نقطتي 
الفاصلة. وتسمرت أقدامى كأنها جذع شجرة فى أراضيكم 
الجافة, ولا أدري لماذا؟ ‏ ْ 


رأيت كل ذلك بنفسيء ومع ذلك أشعر اليوم بأننى عاقل, 
يمكننى الحلوس على مقاهيكم. والرد على سلامكم,: والذهاب 
إلى عملى وممارسة دوري كظل حائطء واستكمال حياتي 
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كالبرص غير عابئ بصراخ امرأتى أو عجز أبناتي» يمكنني 
فعل كل ذلك ونسيان غناء اليمامة الساكنة فوق البلوطة التى 
بنام : تحتها حمار "'شرّك". 


حين تيقنت بمأساتى نزفتٌ دموعىء. وشعرتٌ باحتياجه. 
فليّى ندائي ودخل بملابسه البيضاء ورأسه الحليقء جلس 
بجواريء وحدئنى عن الرحلة والأيام الصعبة وعشرتي الطيبة 
وروحى المنطلقة. نطق حروف كلماته كاملة: "اقبل حتى 
ترتاح من أنينهم وصوت ألامهم ". 


أغمض عينى بأنامله. وانسحب من عروقيء وعبر من طاقة 
السور إلى خارج الغرفةء فأظلمت الدنيا حولىء وعاد عملاثي 
ومأات خيالى. 





هد 


١‏ شاهدت نفسى ملقى على شاطى ابن وحينا؛ كنت عجوو أرتتى بل 
٠‏ زرفاء, وأتعكن على"عصاتى. 
: هبت الريح عاصفة: قطازت اوزاقي وشؤافة عيتى, 0 
ملاحقته» وقعت على الرّمّال» وتقاذفتثىئ الأمواج. 
التموا حولى؛ ولملموا حذائي وقصاصتى: وركنوهم إلى جواز جسدى ؛ 
المهتوك. 


ْ 
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أذيب مصرى نشأ فى مديّنة:الوراق وقت أنَ كانت قرية يعمل أهلها 
بالزراغة قبل أن يَدمجِها الزحف العمرانى بالقاهزة» ويذ العمل 

بالمحاماة عام 1989؛ شن العديد من الأعمال السردية متها المتهم» 
وين الله والضريح: وفؤاد المدينة» ؤظائر النسيان» ومريم العذراء, 
وكلات السكك. 1 
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